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era E CTO 
سا ئر المخلوقات الأخر ی في قيمته » بل هو سز تھا‎ 
يزاًنوعيأفي ذلك > على مغنى آنه لايندرج ضمن‎ 0 
الموجودات الكونية في سلم قيلي وا اا دراه‎ 


بتفاوت قیمتها » ولکنه يستقل وحده بسلّم قيمي یتجاوز به 
لك النسلتم تجاوز استعلاءء فلايبقى بمقتضى ذلك مجال 
المقارنة تفصيلية بين الإنسان وبين أفراد الموجودات الكونية 
أككائنات يتتظمها جال قيمي موحد بل تفرد الإنسان 


وحده بمنزلة ة فیميه e E‏ 


الکون. ۱ 
هذا المعنی يؤکده القرآن الكرم فیما حص به الإنسان من 
بیان خلقه خلقا ابتدائیاً مستقلاً » وهو ما لم يخص به آي ) 


كائن من الكائنات الأخرى » بل جاء الحديث عنها جميعاً في 
صعيد واحد » وهو ما يبدو جلياً في فاتحة الوحي » إذيقول 
قغالی في اول انول من فرآن لکرم : [ اقرا باسم ربك الذي 

ق 0© خلق الإنسان من علق 4 (العلق :1 ,2) فتخصيص 
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الانسان بالذكر في بيان الخلق الإلهي من بين سائر المخلوقات 


الأخرى التى شملتها الآية الأولى شاهد على التمايز القيميِ 


بين الإنسان الذي خحص بنزلة منفردة » وبين سائر المخلوقات 
التي حصت بنزلة أخرى . وذلك مايبدو أيضا فيما جاء في 
القرآن الكريم من احتفال مشهود بخلق الإنسان الأول آدم 
عليه السلام ۾ یت ترود دک هذه الجادثة بين الإجمال 
والتفصيل مرات عديدة انفرادافي ذلك من بين سائثر 
الخلوقات الأخحرى » وهو ما ينبى بفارقة جلية بين الإنسان 
وين غيره من المخلوقات في منازل التقدير القرآني . 

وقد ظل الإإنسان الحور الأساسي في البيان القرآني› 
يدور عليه القول فى سائر الأغراض» وتعود إليه المعاني في 
ساق قاماي ولس ذلك في محال الحطاب التكلفي 
فحسب ما يبدو بَدّهيا ؛ إذ القرآن خطاب من الله تعالى 
للإنسان» ولكن في كل مقامات الشرح الوجودي في مختلف 
الأغراض »وهو ما يشهد بأن للإنسان مقاماً في القرآن الكرم 
بغاير في النوع مقام ا لمو جودات الأخرى جميعاً. 

وإذا كانت العقيدة الإسلامية تفسر الوجود على أنه ثنائية 
طرفاها إله خالق وكون مخلوق » فان هذا الطرف الثاني 
تتساوى الموجودات فيه من حيث وضعها الوجودي › إذ هي 


مشتركة كلها في القصور الذاتي الذي صارت به معلولة للهء 
ولكنها لاتتساوى من حيث وضعها القيمي » بل هي تصبح 
بدورها من هذه الجهة ثنائية ذات طرفين في ميزان التقدير : 
إنسان وكنون» ؤهما طرفان متفاوتان فى القد ر وإنكانا 
يتساويان في المخلوقية لله . 

١‏ ولهذاالمعنى فان الترتيب الوجودي بعدما يذكر فيه الله 
جل جلاله مبدأً الوجود وعلّة العلل يذكر فيه الإإنسان إشارة 


إلى مرتبة يكون فيها قرب إلى الله وآثر عنده» ثم يكون 


الكون في مرتبة دونه قدراً وأقل منه مقاماًء ويكون الإنسان 
بذلك في منزلة أدنى إلى الله من الكون كلهء وتكون نسبته 
مله .نسبة اللخلوق الأئير الذي بو مقام اللافة» و 
الكون هئ نسبة المستعلي المستثمر له المتصرف فيه بامر 
آل 


وقد استجمع هذه المعاني كلها قولّه تعالى ازولقد کرمنا 
ني آم وحملتاهُم في ال والبحر ورزفتاهم من ايبات وفضلتاهم على 


(1) قال الرازي في هذاالمعنى : « شرف الموجودات هو الله تعالى » وإذا كان 
كذلك فكل مو جود کان قربه من الله تعالى أت وجب أن يكون أشرف » لكن 
أقرب مو جودات هذا العالم من الله هو الإنسان . . فوجب الجزم بن شرف 
موجودات هذا العالم السفلي هو الإأنسان » (التفسير الكبير : 121 ) . 
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كشير ممن خلقنا تفضيلا © 4 (الإسراء : 70) » فالتكرم هو 
الإعلاء والإعزاز » وهو شامل للإنسان بمقتضى مطلق 
الإنسانية فيه » غير متعلّق بعوارضها مهما كان نوعها . ومن 
مظاهر تكريه تخصيصه بأن يسخر البرٌ والبحر لما فيه نفعه 
وخيره » وأن تسخر مطايب ما في الكون لتكون رزقاله» 
فصار بذلك في مكانة أعلى من مكانة الكون » وصار أفضل 
من المخلوقات الكونية التي تشاركه الوجودفي عالم 
الشمادة . 

إنهما إذن مظهران أساسيان من المظاهر التي تعلي من 
قيمة الإإنسان في التصور اللإسلامي : تكر الإنسان » وهو 
رمز للرفعة المبنية على اعتبار ذاتية الإنسان مطلقاعن كل 
الاعتبارات العارضة لتلك الذاتية ملازمة لها أو خارجة 
عنها. وتسخير الكون للإنسان » في أصل خلقه وفي 
تصاريف أحواله » وهو رمز للرفعة المبنية على اعتبار العلاقة 
بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه » إذ تعكس تلك العلاقة 
التسخيرية علو الشأن بالنسبة لما سخر كل الكون من أجله . 
PP PINOT PNET‏ 


الكشاف: 187/3 إلى الملائكة . على أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن 
الإنسان أفضل من الملائكة أيضاً » انظر» الرازي-التفسير الكبير : 17/21 . 
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ويشكل هذان المظهران لرفعة الإنسان الموقف العقديى 
الإأسلامي في تقويه » فيكون الإيان بهما جزءا من الإيان 
بالعقيدة اللإإسلامية » والاستهتار بهما مظهراً من مظاهر 
الاشتهتار بها 6 وللاي ان بهذه الرفعة فى قيمة الإإنسان 

بمظهريها أثر تربوي في النفس » ينعكس على الموقف 
الحضاري للمجتمع المؤمن بها في شتى مظاهره. وفي 
الفضلين التاليين بيان لهذه الرفعة تكريًاً وتسخيراًء وبيان 


لهذه الآثار في النفس والمجتمع ة 


الفصل الأول 
القيمة الذاتية للإنسان 

إن الإنسان في التصور الإسلامي يحظى بالرفعة وعلو 
الشان > وذلك باعتباره إنسانا وبقطع النظر عن عوارض ذاته 
من لون او جنس أو دين » فهو باعتبار نوعه » ومهما يکن من 
أوصافه العارضة كائن قيم لايدانيه في قيمته أي مخلوق 
آخر . وقد جاء القرآن الكري يعبر عن جماع هذه الرفعة 
التكرم الذي خص به الله تعالى النوع الإنساني معمتّلا في 
أبي البشر آدم عليه السلام وفي ذريته من بعده . وقد بلغ 
التأكيد القرآني لمعنى تكري الإنسان بأساليب وصيغ مختلفة 
ما صار به معنى يرتقي إلى أن يكون عقيدة ثابتة يكن أن 
تسمى بعقيدة تكري اللإنسان . 

ومن البين أن للإيان بعقيدة تكر الإنسان أثراً كبيراً في 
النفس وفي المجتمع . فاستشعار الإنسان لرفعة ذاته يفضي به 
إلى استعظام دوره في الحياة » وينأى به عن اليس والعبثية › 
كما أنه يفضي به إلى تصرف اجتماعي يقوم على احترام 
الذات البشرية » ومراعاة حقوق الإنسان في مظاهرها 
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اللختلفة الفردية والاجتماعية › وذلك كله يثمر في السلوك 
سيرة من التعمير في الأرض تعميرا معنوياً ومادياً » وهو ما 
جاءت العقيدة الإسلامية تعمل على تحقيقه باعتباره غاية 
لقد خحص الله تعالى الإإنسان بالتكري في أصل خلقته › 
ثم في مسيرة حياته بعد ذلك إلى الأبد . فخلقه كان من الله 
خلقامخصوصا› متميزآًبالشرف على خلق سائر 
اللخلوقات» وذاته المادية والمعنوية استجمعت من معاني العرّة 
مالم يستجمعه كائن آخر . ثم جاء ترشيحه لحمل الأمانة 
متمتّلة في التكليف يترجم علو شأنه ورفعة مقامه » ثم 
اختص بالتعبد من قبل الله وحده خلال مسيرة الحياة كلها 
ضماناً لدوام العرّة وتحقًق الرفعة . وتوج كل ذلك بالخلود في 
ا لحياة الأخرى حيث جعل الله الموت مرحلة انتقال من حياة 
دنيوية زائلة إلى حياة باقية » وكرم اللإنسان بجا جنبه من الفناء 
اللطلق الذي هو علامة الضعة والهوان . تلك هي مظاهر 
التكرم الإلهي للإنسان التي سنتناولها بالبيان في العناصر 
التالية » مع التعقيب عليها ببيان الأثر التربوي للإيان بها . 
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م ص 


1 _ شرفية الخلق : 

لقد أفاض القرآن الكري والجحديث الشريف في الحديث 
عن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام في معرض الوصف 
والإإخبار › وفى معرض المنة والتفضل والاعتبار › وهو الاأمر 
الذي لم يحظ به أي مخلوق آخر دلالة على علو الشأن 


وجلالة القدر؛ فإن اللاحتفال يلاد المولود » وإعادة ذكراه 


اماز اعاامة عا فة فة الدائة : 
الخلوقات » فإِن هذاالخلق جاء متميزاً بخصوصية هامة 
تمثلت في العناية اللإلهية المباشرة به » حيث جاء كثير من 
و م الق ان واخدیت تور ا لی ا ھی اسان 
بصورة تبدو فيها العناية اللخصوصة من الله تعالى بهذا 
اللخلوق في مباشرة خلقه » وفي تصويره وتكوينه » حيث 
جاء كل ذلك على معنى من الحدب والإيثار والقربى لا نجد 
له نظير اف سار العخلوقات . 

ومر ذلك ما اء ف قرله تعالی : 08# پا انایس ما سك 
أن جد لما حَلْقّت بيدي أسْتَكبرت ام كنت من الْعّالين) 
ا:15 فالاية تشر إلى ةا لاسا الى ي الا غلا 
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على التشريف والتعظيم له ؛ إذ أن العظيم الشأن المقدر للأمور 


والمسيطر عليها لا يتولى بيديه إلا الأمر الكبير القدر الرفيع 


القيمة . وهذاالمعنى متحقق في الآية إذا حملت على التأويل 
كما هو الأرجح في ميزان تنزيه الله على مشابهة الخلق 
العام جين تجمل الاو الف على الا الا 
كما ذكره الرازي حيث يقول : « إن السلطان العظيم لايقدم 
على عمل شئء بيده إلا إذا كانت غاية عنايته مصروفة إلى 


ذلك العمل . فإذا کان E‏ الح من لوازم العمل 


باد اکن جل مارا عه ا ١‏ او یجیل عل اد۲ کا 
جرره اب ایرو چت ول : « أي خلقته بقدرتي › أ 
خلقاً خاصاً دفعة ومباشرة لأمر التكوين » فكان تعلق هذا 
التكوين تعلفا اف رت مر تحلقه بإيجاد الو جودات المر تة لها 
سات تباش رها من حا و ر دة کیا کی ا ری ا ا 
الم و جودات عن أصولهاء ولاشك أن خلق آدم فيه عناية 
زائدة وتشريف اتصال قرب » فاليدان تمثيل لتکون آدم من 
مجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخاري للإناء من طين 
إذيسّويه بيديه» ‏ وهو متحقق فيها أيضاً إذا حملت على 


(1) الرازي-التفسير الكبير : 32-231/26 . 
(2) ابن عاشور-التحرير والتنوير : 303-302/23 . 
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المعنى الحقيقي لليدين على الوجه اللائق بالله تعالى » وهو ما 
ذهب إليه السّلف مؤيدين ما ذهبوا إليه ببعض الأآثار» مثل ما 
قال الله جواباً للملائكة لا سألوه أن يجعل البني آدم الدنيا 
ولهم الأخرة :« وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي 
کمن قلت لو کن کان . 

إن هذه الآية على أي الوجهين حماتت فإنها ي یتحقق بها 
الشّرف للإنسان في تخصيصه بالعناية عند خلقه » وهو المعنى 
الذي جاء سياق الآية يعززه ويدعمه » إذ فيها الاستنكار على 
إبليس في موقفه الرافض للسجود لآدم » ؤهو استنكار 
مشدد؛ لان الامتناع عن السجود كان امتناعاً عن السجود 
لخلوق أثير عند الله حائز على عناية كبيْرّة منه عبر عنها 
بالخلق باليدين » وهو ما صار به إبليس بالغاً ذروة المكابرة 
اقا اندي الككير والريع:. 

وفي معنى شرفية الخلق جاء قوله تعالى أيضا $ إذقال 
ربك للملائكة إي خالق بَشرا من طین 9© هذا سويته ونقخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين ) (ص :72-71)» وإذا كان النفخ من 
روح الله غير محمول على معناه الحقيقي كما توهمه بعض 


. 26-225/23 : انظر الألوسي-روح المعاني‎ )١( 
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ویو یو ا من أجزاء الله 
تغالی ب فتآن ١‏ إشناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم 


الجلالة تنويه بهذا المخلوق » " الذي خصه الله تعالى بعنصر 


AION FE 


Np‏ لمجي ضا قرل الاوسول :لق 
الله آدم على صورته واه جدیث رواد الېشازی لاان 


الضمير فى « صورته » اختلف المفسرون فيما إذا كان عائداً 


على آدم أو على الله » واحتح الشق الثاني با روي في بعض 
طرق الحديث من لفظ « على صورة الرحمن » وبا روي 
أيضاً من حديث مقارب له هو قوله عليه السلام : « من قاتل 
فليتجنب الوجه فإن صورة وجه الإإنسان على صورة وجه 


الو تصن ٤‏ وإذا کان سون اخهہت کار مساو ای 
حقيقته ؛ إذ الله منزه عن الأعضاء فإن صورة الله التى خحلق 


(1) ابن عاشور-التحرير والتنوير : 44/14 . 

(2) انظر : الرازي-التفسير : 228/26 . 

(3) أخرجه البخاري في e-0 ar E KEE {EE csl hel‏ 
حجر -فتح الباري : 262/12/492/5 آراء مختلفة في شرح هذا الحديث » 
ومعاد (صورته) بصفة خاصة . 

(3) قال ابن حجر : « أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي يونس عن 
أبي هريرة » فتح الباري : 492/5 . 
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الإنسان عليها يكون المقصود بها « صفته من العلم والحياة 
والسمع والبصر وغير ذلك »› اران 


لايشبهها شيء وهي إضافة تحمل معني الاجرف 


والرفعة. 

وفى هذاالسياق الذي يظهر فيه الله تعالى عنايته بخلق 
ا یی ن کدی ا وای ای الو ان الاه 
سيخلق كائناً يكون خليفة له في الأرض › إذ قال تعالى في 
مقام إعلام الملائكة بخلق آدم وإذ قال ربك للمّلائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة ) (البقرة :30) » فتخصيص الله لللاإنسان 
بأن يکون خليفته في الأرض ينفذ أوامره ونواهيه في مباشرته 
للكون يحمل من التشريف وإعلاء المقام شيئًاً كثيراً ؛ إذ 
الخليفة تتحدد منزلة شرفه وعلوه منزلة مستخلفه » فما بالك 
کان متفه الله جل فاته 


إن المعانى الآنفة الذكر تشترك كلها فى إثبات خصوصية 


ودل بالتالى على أن الإنسان قد اكتسب شرفاً رفيحاً بهذه 


(1) ابن حجر فتح الباري : 263/12 : 
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ا لخصوصية في الخلق ؛ إذ خلقه الله بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وجعله على صورته» وأعده لیکون خليفة له فی 
اوضر 
2 ۔ حسن التقرم : 

قال تعالى : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ) 
(التين :4) والتقوي هو التعديل والتسوية » فيكون حاصل الاية 
أن الإنسان خحلق على درجة رفيعة هي أرفع الدرجات في 
تناه “ادال وانسجاما ونسویة ۰“ فکال ذلك حا غا 
أرفع الدرجات من التكرم الإلهي بالنظر إلى التكوين الذي 

ولسنافيمايلي سنشرح هذا التقوي الذي خص به 
الإنسان بقصد الوقوف على طبيعته وأبعاده في ذاتها » فذلك 
ما سيكون له موضع آخر في البحث » ولكننا سنقتصر في 
هذاالمقام على بيان مظاهر التكري في تقوم الإنسان › 
واسسخلاا مناط آل فخا 

إن قيمة كل شيء من حيث بنيته ترتبط بمدى تحقيق تلك 
البتية للغرضن الذي من أجله وجد › فكلما كانت البنية أكثر 
تحقيقاً للغرض ارتفعت القيمة » والعكس صحيح . وقيمة 
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ss. 


البنية في الأشياء تتبع قيمة الأغراض المجعولة لها » فكلّما 
كان الخرض رفيعاً كانت البنية إذا ما أدت إلى تحقيقه رفيعة 
القيمة » وهكذا تتفاوت الأشياء في قيمتها من حيث تكوينها 
تفاوتاً أوليا بحسب أغراضها » وتفاوتاً ثانياً بحسب تأديتها 
لك الاغرزاض.. 

راتان قد تحلى لاع اغاة بال ةلوجو دات:الكونن 
کلهاء وهي غاية الخلافة في الأرض لتطبيق آوامر الله فيهاء 


وقد أخبر القرآن الكريم في الآية الآنفة الذكر أنه خلق على 


أحسن تقو لتأدية ذلك الغرض » وكان ذلك تكرياً إلهيا لهء 
فكيف تبدو في قوام الإنسان مظاهر الرفعة من حيث إِنه 
يؤدي إلى تحقيق الخرض الذي من أجله وجد ؟ 

إن المقصود بالتقوم في بنية الإنسان هو التقوي الشآمل 
الذي يتناول كلا من البنية المادية والبنية المعنوية » فكلاهما 
خلق على أحسن تقو » سواء بالنظر إليهما في ذاتهما › أو 
بالنظر إليهما في ترابطهما ووحدتهما في تكوين الإنسان . 

ومظاهر حسن التقوي في البنية المادية للإنسان مظاهر 
عديدة لاتحصى ٠‏ سواء نظرت إليها في وجههاالخارجي 
حيث تتعامل مباشرة مع الكون » أو نظرت إليها من الداخل 
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حيث كشف تقدم العلم عن عجيب الصنع ودقيق التفاعلات 
في خفايا الآنسجة » ما يفضي كله إلى تيسير التعامل مع 
الييتالكرنة. 

ولعل من أبرز مظاهر الحسن في التقوم المادي ماهو 
ظاهر للمسانء ملحرظ با لامد ةما جلى عاي لاان فة 
وضع في شامته امعد فيه تإلن الأعالى:»وتركزات واسائل 
الإدراك في طرفهاالفوقي » فهو وضع هيا للإشراف على 
الظرف المكاني المحيط بالإنسان على أبعاد كبيرة بحيث تكون 
له القيومية على تلك الأبعاد في مختلف الجهات» سواء في 
الاحتراس من الغوائل » أو في رعاية المنافع › أوغن الزطان 
والتطلع لإنشاء المصالح ومراقبتها واستشمارها »فين الإنسان 
في هذا التقوي الرفيع من البهيمة التي خلقت مكبة على 
وجههاء فلا يكون إشرافها إلا على المساحة القليلة من المكان 
وات الاد م اوا . 

ومع انتصاب القامة كرم الإنسان بمعدات عجيبة من 
الأعضاء والمفاصل تمكنه من ردالعوادي على جسمه › 
وتوجيه الموجودات من حوله لمافيه منفعته . ولو جعلنا 
نفصل هذا المعنى في كل عضو من أعضاء الإنسان لوجدنا 
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أصخرها شأناً في الظاهر يودي دوراً عظيما في مجال التعامل 
مع البيئة »وهو ما كان ملحظاً لبعض المحققين في هذاالأمر 
فقال : إن إبهام الإنسان له دور عظيم في قيام الحضارات 
الإنسانية » إشارة منه إلى ما لإبهام اليد من عظيم الدور في 
المسك والتصويب والدقة » وليست الحضارات في جانبها 


واف الات ةليل البدوف ن 


وربا كان البناء الداخلي في عمق الأنسجة على صورة 
أعجب من البناء ا لخارجي في التهيئة لتفاعل الجسم مع 
اللحيط المادي تفاعلاً إيجابياً ما يحدث في تلك الأنسجة من 
أنواع الاستجابات دفاعاً عن الجسم ضد كل غزو مادي › 
وتعزيزاً له وتقوية لكفاءته في الآداء لما تستو جبه مصلحته . 

وإذا كانت البنية المادية للإنسان على هذا النحو من الرفعة 
لآلا نة اديا ةت ا ية الد كر رة فإ نالي 
المعنوية هي أعلى شأناًفي ذلك ؛ لأن هذه البنية هي التي 


(1) انظر فى ذلك مثلاً ما كتبه ا لجاحظ في « الدلائل ولاعتبار» » وما كتبه الغزالي 
في كتاب «الحكمة في مخلوقات الله » وقد أورد المفسرون الكثير من أوجه 
التكري الخلقي في شرح آية التكريم > وآية حسن التقوي . انظر مثلاً: الرازي۔ 
التفسير : 13/21 ومابعدها . 
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تتقوم بها ماهية الإنسان » وهي التي تدبر سيرة الاستخلاف» 
وتسوق الجسم لتنفيذ تدبيرها . | 
والعقل أشرف العناصر في هذه البنية » فهو مناط 
التكليف لإنجاز وظيفة الخلافة أصلاً » ولذلك فقد بنى على 
نال م لالات رة غاا جا ا 
أظهر تلك الخصال ما اختص به من قدرة على التمييز بين 
الحق النافع وبين الباطل الضّار » فكان بذلك العاصم 


للإنسان من المال إلى ما فيه الهلكة » والدافع له إلى مافيه . 


الملصلحة المحققة للغرض من الوجود . 


ومن مظاهر الرفعة في العقل ما حص به من قدرة على 


تعلق منها بعالم الغيب أو ما تعلق بعالم الشهادة » وهو ما. 


تتحقق به السيطرة على البيئة الكونية مجال التحرك 
الإنساني» إذ تصبح تلك البيئة حاضرة صورتها في العقل 
فيما خفي منها من قوانين وأسرار وطبائع » فيكيف الإنسان 
حياته في منع ما يضره واستثمار ما ينغعه وفق تلك الصورة 
المعلومة لديه › الحاضرة في ذهنه > وهي صورة قابلة للنمو 
الطردء وباطرادها في التوسع والنمو تطرد كفاءة الإنسان في 
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إنجاز الخلافة »> وهي الغرض من الوجود . 

وما حص به العقل قوة التذكر والاختزان للمعارف 
والحوادث » وهي منة إلهية عظيمة الشأن » إذ بها تتم وحدة 
الذات البشرية واستمراريتها هنا يكون من حضور لتجربة 
الماضي في الوعي الرأهن فيتحقتق لللإنسان السداد في 


ال لتخطلط للمستقبل بهدي من سيرة الماضي » ولوفقدت هذه 


القوّة لما أمكن له أن يتقدم خطوة في عمارة الأرض › ولكان 
ينقض غزله أنكاثاً في كل حركة جديدة . 

وإلى جانب العقل خص الإنسان في بنيته ا معنوية بجملة 
من العواطف والغرائز ذات البعد الفردي والاجتماعي من 
فاي اة قم للاشتان ازال التو ع زالحواصتل 
الاجتماعي > وتضمن التآزر بين الأفراد والتعاون في تأدية 
الأعمال » وفي نقل مكتسبات الحكمة من جيل إلي جيل › 
ومن جماعة إلى جماعة » وذلك ماتحققه فطرة الحفاظ على 
النوع مادياً وثقافياً » وفطرة الاجتماع > وهو ما خص به 
الإنسان دون غيره ما يتضمنه قوله تعالى : يا أيها الاس إا 
خلقناكم من ذكر وأنفى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وقبّائل لعَعارفوا 4 
(الحجرات: 13) فقد جعل الله الناس جماعات وركز فيهم 
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فطرة الاستمرارية التي انحدروا بها من آدم وحواء ¢ وفطرة 
التعأون امبر عنه ارو 

هکذا ااب صورة اللإنسان في بعدها المادي والمعنوي 
فاا ن ونم بختهجا إل اشر الد ادق وبوا ا 
ماصوره قوله تعالى : «[وصوركم فَأحسَّن صوركم ) 
(غافر: 64 إشارة إلن أل حكمةالله تغالى الثىاتخحلقط 
بإيجاد ما يحف باللإنسان من العوالم على كيفيات ملائمة 


لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد اللإإنسان فى ذاته على. 


كيفية ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض › وتحت أد 
السا © > وهو أيضاً« تقو خاص بالإنسان لا یشارکه 
فيه غيره من المخلوقات » ويتضح ذلك في تعديل القوى 
الظاهرة والباطنة بحيث لاتكون إحدى قواه موقعة له فيما 
يفسده » ولايعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته» 
فن غیره من جنسه کان دونه في التقوے . . [ ما یفید] آن الله 
کون الإنسان تکويناً ذاتياًمتناسباً مع ماخلق له نوعه من 
لادان نامه و ضار ن 4( 


(1) انظر : ابن عاشور- التحرير والتنوير : 258/26 . 
(2) ابن عاشورالتحرير والتنوير : 190/24 . 
(3) نفس المصدر : 424/30 . 
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وقد مو ليارزي ان ا( اا اة 
ذاتية رفيعة في التكوين تكرياً له وإعلاء لشأنه في قوله 
«اعلم أن الإنسان جوهر مركب من التفس والبدن » فالنفس 
الإنسانية أشرف التفوس الموجودة في العالم السفلي »› وبدنه 
أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي اوتقر لهذ 


الفضيلة فى النفس الإنسانية هى أن النفس الإنسانية قواها 


الأصلية ثلاث » وهى الاغتذاء والنمو والتوليد » والنفس 
الحيوانية لها قوتان Rl salb aleta;‏ 
والحركة بالاختيار . فهذه القوى الخمسة أعني الاغتذاء 
والنمو والتوليد وا لجس والحركة حاصلة للنفس الإنسانية › 
ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى وهي القوة العاقلة 
المدركة لحقائق الأشياء كما هي »وهي التي يتجلى فيها نور 
معرفة الله تعالى » ويشرق فيها ضوء كبريائه وهو الذي يطلع 
على أسرار عالمي الخلق والأمرء ويحيط بأقسام مخلوقات 
الله من الأرواح والأجسام كما هي» . 

3 رفعة التكليف : 


إن الانسان هو الكائن الذي اختير لأن يكون مكلا . 


(1)الرازي-التفسير : 13/21 . 
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فقد انتخبه الله تعالى من بين الموجودات ليقوم بمهمة 
الاشتنخلاف وفق أوامر يبغ أن يَقوم بها » ونواه بغي أن 
ينتهي عنهاء ومكنه من إرادة حرة يكون على أساسها 
الحاسبة على الإيفاء بجا أمر به وهي عنه . 

وقد عبر القرآن الكري عن هذا التكليف بتحميل الأمانة 
ت قوله تعالى : إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملَها الإنسان إِنّه كان ظَلوما جهولا )ي 
AFAR‏ 


ولوا اة اله ماو ا کان وک ای وت ف 


شرحها وتحديد مدلولها أقوالاً كثيرة متراوحة بين المعاني 


الجزئية وبين المعانى الكلية التى تشمل جملة من تلك المعانى 
ا لجزئية “ . ومن أبرز المعاني الكلية التي فسرت بها الأمانة 
معنى التكليف . وفي ذلك يقول الإمام الرازي : « لإا 
الطبيعة » واعلم أن هذاالنوع من التكليف ليس في 
(1) من معاني الأمانة الجزئية التي ذكرها المغسرون : الطاعة » الصلاة » الصوم»› 

ا ف الاتقیاد ا الفين 6 حفظ الفرج 6 التوحيد 6 تجليات الله 


اا العقل› الخلافة › انظر الرازي- التفسير IAD‏ والألوسي 
اللعالن ٠97122:‏ ابن شور العحرير والكرير ؟ 196727 ' 
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السّماوات ولا في الأرض ؛ لأن الأرض والجبل والسماء 
كلها على ما خلقت عليه : ا لجبل لايطلب منه السير والأرض 
اا منیا ال و ولان ااال 
وصف التكليف بأنه الأمر بخلاف ما في الطبيعة لأن في 
الماد عة تناك بض ما جلى عليه الإاسان من الخرائر 


. والطبائع. قا فس ا الى الوك رة اة خد 


الرحمن فى قولها : « أفلا تكون هذه الأمانة هي الابتلاء 
ا الیکا تت وجربة الا اوق و ميب وة الإخهار ي ! 
فكل الكائنات عدا الإنسان مسيرة بمقتضى سنن كونية على 
ال الا مال کون که اة م تعمل : .اوآ 
اسان و حدة هر لوول عة عله رالمات ايه توابا 
وعقااً» (2. 

وإنّما عبر عن التكليف بالأمانة ؛ لأن الأمانة هي الحفاظ 
على ماعهدبه » ورعيه والحذار من الإخلال به سهواً أو 
تقصيراً أو عمد والتكليف هو تحميل للأوامر والنواهي 


[1) الرارى-الفسير الاکیر : د439/2 . 

(2) عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإإنسان : 065-64 . 

ظ٠‏ ان عاش ر التصسرير والشرير :+ 129/22 بالط : الالوسى وروح 
المعاني : 96/22 . 
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يطلب رعايتها والحذار من الإإخلال بها » وذلك بأدائها على 
TITS‏ كماهو مطلوب في الأمانة أن 
يؤدى المعهود به فيهاعلى وجهه كماهو » فقداشترك 
التكليف مع الأمانة في عناصر ثلائة : : الإيداع » والمحافظة 
على المودع ٤‏ وأداؤه على وجهه : کمااتیطا نباف ع 
معنى واحد » هو معنى مغالبة النفس بالإرادة الحرة فيما تهفو 
إليه بطبيعتها من تحقيق شهوتها : انتفاعاً بالمعهود به في 
الأمانة » وتحريرآمن المشقة المأمور بها في التكليف؛ 
ولذلك؛ استعملت الأمانة في معنى التكليف . 

وييكر أل المعتى الا سمي الدى تة الخبير بالا مانة 
على التكليف هو بيان قيمة الإإنسان ورفعته من بين سائر 
الكائنات ؛ لأن الأمانة من شأنها أن لا تعرض من بين الاس 
الى كن اغراف بال افطل ااه اكان الزسيل 
ڪه في مكة » فإنه كانت توذع عنده الأمانات لما كان من 
رفعته في قومه حتی سمي بالأمین .* 

و اكلم اة 0ي > ا اه ا ان 
لرفعته وعلو شأنه من بين الكائنات المذكورة في الآية > رغم 
ما تبدو عليه في ظاهرها من بروز وضخامة إزاء الإإنسان » عا 
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قد يوهم بعلو شأنها » وفي هذاالمعنى يقول ابن عاشور : 
اهت حالة صرف ميل :مس لزل شخغا عل :اناس 
فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على الطريقة التمثيلية › 

أو تمثيل لتعلّق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات 
والأرض والجبال لإناطة ماعبر عنه بالأمانة بها وصلاحية 
الإنسان للا , 


وأما التعقيب على حمل الإنسان للأمانة بقوله تعالى : 
إن كان ظلوما جهولا) فليس فيه ما ينقض هذا المعنى المتضمن 
الان لأنه وصف لا في طبيعة اللإنسان من الظلم 
والجهل کمظهرین من مظاهر النوازع النفسية الدافعة إلى 


| أقعراف الشرور في مقابل النوازع الدافعة إلى أعمال الخير» 


وهي المعادلة التي ركب عليها الإنسان مع تزويده بإرادة 
الاختيار ء والتي كانت أساساً للتكليف . وفي التدافع الذي 
ا يحصل في الإنسان بين هذين النوعين من التوازع قد يحصل 
_ أن تتغلّب نوازع الشر فيقع الإخلال بالتكليف » ويقع 
التضييع للأمانة » ولكن لكن ذلك ليس مصيراً حتمياً للإنسان في 
تدافع نوازعه » بل هو حالات معينة تحصل له في مسيرة 


این غاشور۔التحریر والتنویر ؟ 125/22 
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الرفعة التي اقتضاها التكليف . 

وقد يبدو لأوّل وهلة أن التكليف مع مايقتضيه من 
المشقة» ومع مايقتضيه من إمكان الإخلال به المسلتزم 
FORTA DEVE‏ ما يجعلا 

لخد مرا لها :إلا أته :نك العام ابن أن اا ن 
أعظم مظامر التكرم الرقمة رأعظم الأسباب الوق 
إليهما. 

إن التكليف مبني على حرية الاختيار بين طريق الخير 
الذي جاءت تبينه الأوامر الإلهية وطريق الشر الذي جاءت 
تبينه التواهي » وقد رکب الإنسان على ما بیکنه من اختیار 
أحد الطريقين والمضي فيه › E e‏ 
لظ وتفس وما سواه 2 فألهمها فجورها وتة تقواها ) (الشمس / 8-7) 
وفي قوله :ل وهديناه التجدين) (البلد :10) » وبهذاالمعنى 
يكون التكليف مقتضياً لضرب من الجهاد التفسي يبدو في 
ابا عر امان اشر ناقوط ۲ ارتم هرال اير الواقة 
الالفف 


وهذا اا التفسن هو الهرصة الية التى بتكن 
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حياته الخلإفية باختياره ء اوهنى للك ليست بقادحة في أصلن أ تسان فا من السام والتضاعد المشنمز لخو الاكتمال با 


يقمع من نوازع الهبوط فيه » وبا يكتسب من معاني 
[للإيشتانية غلماً واعملا! ,والتسامني والتصضاعد فى سنل 
اللانسانية نحو الاكتمال له من الشمرات مايجعل نفس 
_ الإنسان تمتلى بهجة واستشرافاً إلى الخير المطلق » كما تمتلى 
عزماً على الفعل ؛ إذ تصبح الحياة للمبتهج المستشرف ذات 
اة داقع الى الا ستتمار ۾ وذات أمل محفز إلى العمل 


إد الميجودةمرالانخرلرالاكمل مالي يخر 
بان ماله رقب وان یکتہب شیا من اساب اللو ف 
ركس في مهاوي اليأس » وقد يؤول به الأمر إلى الاستهانة 
بنفسه إزاء الوجود ما يودي به إلى الانتحار أو الاستقالة من 
لحياة ¢ فالتكليف هوطريق | الصعود د إلى الأفضا و 

اهدة النفش : 


١ .‏ ت i Sr‏ پلا ری 


ا را ا ا کی جک 
[فيمتها شنذ حلقها الله وستبقى كذلك إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها > دون أن تكون لهافرصة الأكتمال 
والتنامي ؛ لأنّها أبت أمانة التكليف » أما الإنسان فإنه يلك 


الإنسان بقيمته ویحفی 
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إمكان الترقي والتصاعد المستمر با يكتسب من الحق والخير 
اتتماراً بأوامر الله وانتهاءً عن نواهيه › فهي التي تمکنه من 
تنامي إنسانيته » كما تمكنه من استشمار الكون لتحقيق 
مصالحه» وهوما تحقق بوضوح في الحضارة الإسلامية طيلة 
قرون ارتقى فيها اللإنسان درجات في سلّم الاكتمال . 

إن هذا المعنى من الاكتمال والترقي الذي يتأتى بالتكليف 
يتبدى فيه التكر الإلهي للإنسان با يعلي من شأنه ويرفع من 
قيمته : ففيه إناطة لمصير اللإأنسان بيده عبر الجهاد › ولیس من 
يلك مصير نفسة كمن يساق بالقهر إلى ذلك المصير . وفيه 
انفتاح إلى أفق المستقبل > واندفاع للتحرك نحو الكمال في 
ذلك المستقبل » وفيه ترتيب الثواب العظيم على الجهاد الموفق 
في الامتثال للأوامر والنواهي » وهو مظهر عظيم للتكر 
الإلهي » ولذلك قال القاضي عبدالجبار : «اعلم أن وجه 
الحكمةفي خلقالمكلف أنه تعالى خلقهلينفعه 
بالتفضل » وليعرضه للثواب . 
اک و 0 


وثبت أن الثواب مستحق 


(1) القاضي عبد الحبارالمغني : 134/11 . 
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4 عزة التعبد: 


للعبادة في العقيدة الإسلامية مفهوم خاص يتصف 
بالشمول » فالله تعالی تعبد الإنسان في کل شؤونه کبیرها 
وصغيرها ؛ إذ شملت الأوامر والنواهي كل تلك الشؤون 
ا نمل فز ما ولا ل ةزر إا كيدا إ لوالا يعة 
جاكمة افر اذا وترمكسا ارالك امیت عاذت الل 
تعالى هي الهدف الأسمى للحياة الإنسانية كما صوره قوله 


ار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 (الذاريات : 


. )6 


إن العبادة بهذا المفهوم تصبح توجها مستمراً نحو الله 
بالخضوع والمذلة بحيث يكون الله تعالى هو الهدف المبتغخى 
في كل فكر وفي كل سلوك . وقد يبدو أن الخضوع والمذلة 
يتناقضان مع العزة والرفعة ؛ إلا أن ذلك ليس إلا في ميزان 
التعامل البشري ٠‏ أما في ميزان الصلة بالله تعالى فإنهما 
محض العزة والرفعة » بل إنه لاعزة للإنسان ولارفعة لشأنه 
إلآفي ظل العبودية لله والخضوع له » وهو معنى نستجليه 
بالنظر فيها في مظاهرها التطبيقية متمثلة في الضوابط 


(1) الشاطبي الموافقات :41/1. 
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فرعي لتعامل الإنسان مع الكون أو مع آخيه الإنسان أو مع 
غه فک تیو غ 4٣لا‏ تسان » کیب يهر كز نې 
e E‏ 
أ العزة في مطلق العبادة : 
إن جعل الله تعالى هدفا نهائيا يتجه إليه اللإنسان في كل 
مناشطه (وهو معنى العبادة ) لئن كان يشعر بضآلة النفس أمام 
هذ الهف الاما ات خر أف بيظ مه الارن افيد 


التجاوز لكل الأهداف الجزئية في طريق الرحلة إلى الله ». 


فعظمة الهدف تشعر بعظمة النفس إزاء الموجودات المحيطة 
التي قد تعرقل المسيرة إلى ذلك الهدف» أو تغوي بأن تكون 
هي نفسها آهدافا دون الهدف الأعلى . 

ولو وضع إنسان هدفاله في حياته أن يحصل شهادة 
علمية عالية » ووطد العزم على ذلك وأخلص فيه › فإنه 
عندما ينطلق في طريق التحقيق يضفي على نفسه من القيمة 
مالذلك الهدف منها » فإذا ما اعترضته في طريقه المشغبات 
التي تثنيه عن هدفه لتقف بمسيرته عندها فيكتفي بهاء من 
تحصيل مال أو نوال متاع مادي أو غير ذلك » فإنه يستشعر 
في نفسه القوة با امتلأت به من رفعة الهدف المقصود › 
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فلي هما جا 


فيستصغر تلك الُشغبات المعترضة » ويرى نفسه أعظم منها › 
فيتجاوزها متجها إلى هدفه الرفيع 

فإذا ما كان الهدف المقصود هو الله كان استشعار الرفعة 
اء ماشو اه من الو جودات عل قدر شتو هدا الهدف) 
كان الا شاد عل الحيقات اللبطة إيستمد من بعد الهدف 
وعظمته » فلا يكون مع ذلك مجال لخضوع ومذلة لشهوة 


الاس او فهر من اطاهن الاية العا 


إن اللإنسان في صلاته ‏ وهي رأس العبادات ۔يشعر أنه 
متجه إلى المطلقء متجاوز لقيود الزمان والمكان » مهيمن 
ستشرف من عظمة المقصود بالعبادة » فيحصل له 
بذلك شعور بالعلو والسمو » وإحساس بتفوق الذات في 
المحيط الكوني 

وهذا المعنى هو الذي يستشعره الإنسان نا تحل به النوائب 
وصروف الدهر التي من شأنها أن تهزم النفوس وتضعفها 
ولكن التوجه إلى الله بالعبادة يبث في النفس قوة تستصغر 
ا کا ااب ارف و ف لے ا وای 
و اا ع ا وی ا 
في الحياة من أهداف قريبة في سبيل أن يصل إلى الهدف 


35 


البعيد الذي هو لقاء الله بالشهادة . 


وقد عبر القرآن الكريم على ما يجمع هذه المعاني في قوله 
تعالى : ظ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 (آل 
عمران /139) » فالوهن هو الضعف واستشعار الضالة › 
وانزرت جوا خال رت ملل[ اپو ااا ماشهل از فلاف کاله 
منافاة لكرامة الإنسان ورفعته . وهذاالوضع من الضعف 
والضآلة والانهزام لايتطرق إلى نفس الإنسان إذا ما حل بها 
الإبيان » أي إذا ما كان الإنسان عابدا متوجها إلى الله تعالى› 
فقد علقت في هذه الآية العزة والكرامة والاستعلاء بالعبادة» 
فتكون العبادة هي سبب الرفعة ومظهر التكري . 

إنه لتقابل عجيب تحدثه العبادة في النفس بين شعور 
بالضآلة إزاء الله» وبين شعور آخر يتولد منه هو الشعور 
بالقوة والعلو إزاء الموجودات يكسب التفس ثباتها وفعاليتها 
في مهمة الوجود » وهو ما أكده محمد إقبال في تحليله 
للأبعاد التي تشتمل عليها الصلاة كمظهر عال من مظاهر 
العبادة إذيقول : « فالصلاة إذا سواء في ذلك صلاة الفرد أم 
صلاة الجماعة هي تعبير عن مكنون شوق الإأنسان إلى من 
يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف » وهي فعل فريد 


36 


e - ıl E ST erro ww ج‎ e E E NEO 
6 r 


من أفعال الاستكشاف تؤكد به الذات الباحثة وجودها فى 
اللحظة التي تنكر فيها ذاتها فتتبين قدر نفسها ومبررات 
جودها بوصفها عاملاً محركاً في حياة الكون . وصور 


لعبادة في الإسلام في صدق انطباقها على سيكولو جية المنزع 
ای تر مر آل تکار الدات واا میا . 


هذه افالة من الشجو ر بالق ة ويرت الذات ال فة 
ا ی ای ا ا ا ا 
بيرات جانحة إلى الخلو في غمرة من الشعور المفرط 
الفرح والسعادة أطلقوا ا مصطلحاتهم السك ( 
قال بعضهم : « سبحاني ما أعظم شأني » » وقال آخر « آنا 
لحق» وقال ثالث : « ما في الجحبة إلا الله » وهي تعابير تبين ما 
ي التوجه إلى الله تعالى من أثر في استشعار الاستعلاءء 
إن كانت في ظاهرها تنم على انحراف في التصور اللإلهي 
القائم على انفراد الله تعالى بمعنى الألوهية . وقد 

حاول محمد إقبال في منزعه الصوفي أن يعتذر لهذه التعابير 
بحملها على غير ظاهرها الحرفي » واقتصار مدلوها على 
يد الذات واشتشعار الترفعة إذايقول: « فسر اللذين 


[) محمد إقبال تجديد التفكير الديني : 107 . 


3] 


عاصرواالحلاج والذين جاؤوا من بعده عبارته هذه (أنا 
ا رااان الشرك ٠‏ والس الوح 
لتجربته إذن ليس هو أن القطرة تنزلق في البحر » ولكنه 
إدراك لحقيقة النفس الإنسانية » وتأكيد جريء لدوامها في 
شخصية أعمى بعبارة قوية اة على الد 0 

إن هذا المعنى من القَوة والعزة والكرامة المتحققة بالعبادة 
لابدرك حي الإدزاك إلا عند العارنة بامالة الي يرن فيه 
اتان د سلرگ ملا ف ااا اده 

فالإنسان لما يتتنكب عن عبادة الله ويضع غاية له هدفا 
قريبا من أهداف الدنيا بجعزل عن الغاية الإلهية» كأن يكون 
تحقيق شهوة أو جمع مال أو تحصيل رفاه مادي » فإنه بقدر 
مايقترب من هدفه القريب المنال بقدر ما يجد في نفسه من 
عوامل الفتور » فإذا ما تحقق له الهدف انطفأت في نفسه 


اة الدافة الا > وال ال مود ¢ فام ورا 


بالقلق والإحباط . ولو تأملنااليوم في وضع الكثير من 
شباب العالم الغربي الذين ورثوا من ثقافة مجتمعهم أن غاية 
الحياة هي الرفاه المادي لوجدنا تفسيرآً لها ارتكسوا فيه من 


تقس الس :116 , 
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_أعتزال الحياة بتعاطي المخدرات أو بالإقدام على الانتحار » 
2y 1‏ 
فالغاية المادية قد حقَقوها با توفر لديهم من إشباعات 


لشهواتهم 
استنفاد الغرض منها ؟ إنه الخسران الذي أشار إليه قوله 
تعالى  :‏ والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء 
تی إذا جاءه لم یجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وال سریع 
الحساب ) (النور/ 39) . فالأهداف القريبة من دون الله إغا هي 
السراب » فإذا ما تحققت تلك الأهداف لم يجد الإإنسان ما 
رر حیاته › فأصابته الخيبة كالظمآن الذي يبلغ موطن الماء 


دون قيود » فما قيمة الإإنسان » وما قيمة الحياة بعد 


فإذا به لايجد إلا السراب » فإذا هو الإحباط واليأس . 


EI IAS 


إن معاني العزة التي تتحقّق للإنسان في التعبد انهو 


) العام الذي مر Fay‏ جحد في تفصیيل العبادات التي ضبطتها 


الشريعة الإسلامية مايحققها على صعيد الواقع العملي ٠‏ 
ا فطها ويوكدها فى المسيرة اليو مية للاسال أثباء مباشرنة 
۲ راتا نامل الا چتماع ا یکن سره آلدانة ت 


کی ا الکو سی اکان رسکی اسا 
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ومنافعه» ولكن هذا التسخير ليس ليكون الكون هدفا بذاته 
ليعيش فيه الإنسان» بل ليكون مسرحا يارس عليه وظيفة 
الخلافة المبنية في جوهرها على الترقي المادي والروحي في 
طريق الصعود إلى المستخلف الذي هو الله تعالى »> ولذلك 
جاءت الأوامر الإلهية تقتضي أن يتعامل الإنسان مع الكون 
بحسب ما يؤدي إلى تحقیق سیطرته واستعلائه وغوه » فتکون 
العبادة بتطبيق تلك الأوامر مفضية إلى العزة والكرامة . 

وقد وردت آيات قرآنية عديدة تأمر الإنسان بأن يقتحم 
الكون»وتبين له سبل ذلك الاقتحام وآدابه > سواء على 
الملستوى المعرفي أو على المستوى الاستثماري العملي : 

ففي المستوى المعرفي جاء القرآن يحث الإنسان على أن 
يتخذ من الكون(الآفاق ) منطلقا لمعرفة الحقيقة » سواء 
الحقيقة العليا (حقيقة الغيب) أو حقيقة القانون الكوني ذاته › 
ومن ذلك قوله تعالى : طفل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
(العنكبوت / 20) » وقوله : [ انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه إن في 
لكم لآيات قوم يؤمنوت 4 (الأنعام /99) . 


وهذا التأمّل فى الكون للعلم بحقيقته ًا كان أمرا قرآنيا 
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فإنه أصبح ضربا من عبادة اللّه كما يبينه محمد إقبال في 
قوله : «الحق أن كل طلب للمعرفة هو في جوهره صورة من 
صور الصلاة » فالمتأمل في الطبيعة تأملاً علميا هو نوع من 
الصوفى الباحث عن العرفان يؤدي صلاته » ' » وإغا تفقضي 
هذه العبادة إلى تكر الإنسان ورفعته لأنّه لا يستوعب حقيقة 
الكون من حيث دلالته على الوجود الإلهي › ومن حيث 
قوانيه الذاتية فإنه يتحرر من الأوهام والأساطير والمخاوف 


من الطبيعة وتصاريفها » ويصبح السيد المشرف المسيطر › 


لعلمه بالأسرار وهيمنته عليها . 
E DEES A‏ 


و اسم شی في السا ان شف م لز نا هي و للك 
16) . وقوله وهو الذي نشا جنات مُعروشات وغير 
معروشات والتخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمّان متشابها وغیر 
ابه كوا من مره ذا لمر واوا حه بوم حصاده ولا رفوللا 

حب المُسرفين ©2 ومن الأنعام حمُولّة فرشا كوا مما رزقكم الله 
ر ا خطوات الشيطان نه كم عدو مبين & (الأنعام/ 142-1). 


(1) فسن الصدر :106 . 
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وإذا كات الا مر فى هذه الاياث اة ها ب ران 
الا صوليون فإنه يدخل في إطار الأمر بالعمل وعمارة 
الازض »> وذلك امر مطلوب على وجه الوجوب فالإايفاء 
به ما تعد الله به اللإنسان› والفعل في الكون بالمباشرة 
العجل ةل تجار ة هو إظهار لاستعلاء الإإنسان من المستوى 
النفسي إلى المستوى الواقعي حيث يصبح الإنسان بعد ما كان 
يشعر بالاستعلاء لسيطرته المعرفية > يصبح يعيش ذلك 
ال مادء عن ی ایا ایا وموم رافق الكون با يوفر من يسر 
الحياة وغو العمران. 

ج العزة بالتعبد في العلاقة الاجتماعية : 


إل مانخبك به الله عباده من التشريعات الضابطة للتعامل 
الاجتماعي يحقق كله كرامة اللإنسان » ويؤدي إلى عرّته 
وااشتخلائة |. 

وول ما يظهر ذلك في التشريع المتعلّق بحفظ الكيان 
الإنساني فرداونوعاً » وهو المتمثل في مجموعة العقوبات 
والتعازير والحدود الموضوعة لردع الاعتداء على الذات 
البشرية با يؤدي إلى إتلاقها أو إعاقتها عن تأدية دورها. 
وتبلغ هذه العقوبات ذروتها في عقوبة القتل العمد » وفى 
عقوبة الزنى للمحصن حيث تكون القتل . اا 
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العمد فلأنه اعتداء على كيان الفرد بإنهاء حياته » ولا يكون 
أنفى للقتل إلا القتل . وأما في عقوبة الزنى » فلأنه يؤدي إلى 
تشويش في النوع يودي إلى اضطرابه »وقد يؤدي إلى 
انقراضه» كما يهدد اليوم الانقراض تلك المجتمعات التي 
يباح فيها الزنى وتنتشر فيها الإباحية الجنسبة . 

ويظهر ذلك أيضا في تنظيم العلاقة الاجتماعية » حيث 
شرعت العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص › 
وحرّمت كل أنواع الحيف المتأتي من العصبية والمحسوبية 


وغیرهما » وهو مایضبطه قوله يه : « لا فضل لعربي على 


فد را ای غل عر الا پالقوي ر 

کما یظھر فیما شرع في العلاقات الاقتصادية حيث حرم 
الرّبا باعتباره سلبا للأّموال بغير مقابل » كما حرمت أنواع 
الاحتكار » وضروب الإسراف والترف لما فيها من النكاية 
بالآخرين بصفة مباشرة أو غير مباشرة . 

ويظهر أيضا فيما شرع في التنظيم السياسي حيث بني 
الحكم على أساس من الشورى والبيعة > وحيث جعلت 
طاعة الخكام طاعة لله فإذا ما انحرفت سياستهم عن القانون 


) روا اند 4 وإسناده صحیح 
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الإلهي إلى ما فيه تعد على الإنسان بالظلم والبغي والإهانة 
كانت الثورة لخلعهم واجبا دينيا . 

وكل هذا4 التشر بات الاب جيه اعية افم ج على ما قق 
كرامة اللإنسان ورفعته » ويضمن تحرره من القهر والاستبداد 
ليكون له من ذلك قوة عند مباشرة دوره فى إنجاز الخلافة 
ترقيا في الذات الفردية والاجتماعية . 

د عزة التعبد في التعامل الذاتي للإنسان : 

قد يسقط اللإنسان الفرد في ممارسات ذاتية تخل بكرامة 
الذات الإنسانة » اشام ال ر ا 

Ay le‏ التشريع الإسلامي يفرض ضروبا من 
العبادة تحول دون هذه الممارسات وتحفظ العزة والتكر . 

وأول ما یحفظ للفرد کرامته واستعلاءه ن لایجعل همه 
في إشباع شهواته وملاده فيصبح عبداًللشهوة وسجيناً 
للملاد » ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : $ وكلوا واأشربوا 
ولا تسرفو 4 وقال تیه : « من كانت الدنيا أكبر همه فليس 
من الله في شيء» ”“ » تنبيها إلى أن حصر الهم فيما يشبع 
شهوة الكيان المادي دون تجاوز إلى ما يحفظ الكيان الروحى 


(1) الأعراف : 31 . 
(2) رواه الحاكم في المستدرك 4 (ط دار المعرفة ¢ ؤت( م 
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وينمّيه بالتقدم في الفضيلة إنغا هو تنزيل لذات الإنسان في 
منزلة أل من المنزلة التي أراد الله لها » إذهي منزلة سائر 
الحيوان الذي لايتجاوز في مناشطه مايحقق له المأكل 
الاک اسن لالانسان هده الیو ات انی قر پر کس اھا سه 
اق تخد الاق ا من الله بإنجاز خلافته ؛ لآن هذا الا نجاز 
يسنتلزم أن يستخدم ما يحفظ الكيان المادي وسيلة لتوجيه هذا 
الكيان للتعمير » أما إذا أصبح هدفا في حد ذاته فإن قيمة 
الإنسان لا تكون فائقة لقيمة ما يحيط به من الموجودات› 
وهو ما جاء في قوله عله : « من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه 
فقد أحذ حتفه وهو لايشعر » ". وقد بين هذا المعنى محمد 
باقر الصدر في قو لا وامادامل ف [الدتا] لاتشكلللاانشان 
هدفه » وإ غا تجدد قدرته باستمرار على مواصلة الكدح في 
طريقه إلى ربه > وتحقيق هدفه » فمن الطبيعي أن يأخذ 
الإنسان منها حاجته ويوظف الباقي للهدف الكبير ؛ لأنه إذا 
احتكر لنفسه أكثر من حاجته » تحولت الدنيا بالنسبة إليه إلى 


£ 


و ا ر ا ی 


(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال : 23573 (ط دار اللراء » الرياض 
99م(. [ 
(2) محمد باقر الصدر-منابع القدرة في الدولة الإاسلامية : 17-16 . 
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وقد جاءت جملة من التشريعات الأخرى تحفظ الكرامة 
لذات الفرد > وتمنع من التعدي عليها » مثل الأمر بالنظافة › 
وتحريم الخمر لما فيه من إتلاف العقل » وفي جماع ذلك كله 
قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 (البقرة/195). 
فالإلقاء بالنفس إلى التهلكة فيه اعتداء على معنى الإنسانية 
وحط من قيمتها ودوس لكرامتها » ولذلك تعبد الله الإنسان 
بالنهي عنه » وكان ذلك مظهراللتكري في نطاق التعامل 
الذاتي في سيرة الإأنسان مع نفسه 

5 طمأنينة الخلود : 


إن الفناء هو أقسى ما ينزل بالأشياء من النقص ؛ إذهو 
قمة النقص المطلق » ولذلك قال الفلاسفة.: إن الوجود 
كمال والعدم نقص » ومن ثمة اعتبرت الحياة فى العقيدة 
اللاك تة عط تان الل ليان امان 
الأحیاء كيف تکفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 4 (البقرة/ 28). 

ولكن الحياة التي يعيشها الإنسان في عالم الشهادة حياة 
منقوصة ٠‏ إذ هي تنتهي با موت ٠‏ فماذا في حياة تنتهى بالفناء 
من شيمة ؟ وماد لانسان يور ل مم د اة الد 
العدم من عزة ورفعة ؟ 
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ر و 


لو كانت الحياة التي يحياها الإنسان في عالم الشهادة 
منتهية بالعدم لكانت هولا لايطاق ؛ إذ « جعل وجوده في 
الدنيا عبشا عقيما ومحنة لاتطاق » كما تجعل هموم رحلته 
الدنيوية وتكاليفها عبئا باهظاً لايحتمال » وتشد بصره 


ووجدانه وفكره إلى الحفرة التي تنتظره في نهاية المطاف » . 


وإن حياة يترصدها الفناء المطلق في كل لحظة لهي حياة نقمة 
وليست نعمة ؛ ذلك لأن المصيرالمظلم لاينفك يشيع في 
النفس الخوف والرعب» ويقعد بالإنسان عن الانطلاق في 
ترقية الذات في سلم الفضيلة › وفي سلَّم عمارة الأرض › 
ولهذا الأمر ما فتى الإنسان في رحلة وجوده منذ القدي يقاوم 
فكرة العدم بعدالموت ٤‏ وینشۍ في ذاته تصورات خحياة 
مستمرة بعده » ولم تقم المجضارات القدية كالحضارة 
الفرعونية والحضارة الأشورية إلا على الإبيان بنوع من الحياة 
الحر الوت . 

ليس للانسان إذا من قيمة » وليس له من عزة ولارفعة إذا 
هو انتهت حياته بالعدم « فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي 
إليها غير هذه الحياة ا لخسيسة المملوءة نصبا وهما وحزنا » ولا 


(1) عائشة عبد الرحمن-القرآن وقضايا الإنسان : 154 . 
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یکو ن بحده حال مخبو طة لكان آخس البهائم ألحسن حالا من 
الإنسان » . لأنه لايعي المأساة » أمّا الإنسان فبإنه يعيها 
ویتجرع مرارتها مع کل آنفاسه . 

ولذلك جاءت العقيدة اللإسلامية وهي تأكيد للأديان 
السماوية السابقة-تعلى من شأن الإنسان بأن أكدت وجوده» 
فلم تقصره على الوجود الفاني » بل جعلته وجوداً باقياء 
وبشرته با لخلود في حياة آخرى تتلو هذه الحياة الدنيا . 


فالحياة الدنيا في العقيدة الإاسلامية ليست إلا مرحلة من 


الوجودالإنساني » وهي المرحلة القصيرة المنقوصة اا 
الوجودالحقيقي فهو في حياة أخرى بعدها متدة لايطالها 
الفناء »ولكن الان ليس بيتهما القضال ) بل الحلاقة 
بينهما قائمة وهي علاقة الزرع الذي يكون في الحياة الدنيا 
با لحصاد الذي يكون في الحياة الأخرى > ومن ثمة فإن الموت 
الذي هو مصدر خوف وهلع ورعب عند من ينكر الحياة 
اللأخرى يضحي في العقيدة الإسلامية سببا للكمال ؛ إذهو 
الطريق إلى الوجود الأحروي الكامل كما بينه الراغب 


(1) الراغب الأصبهاني - تفصيل النشأتين : 198 . 
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الأصبهاني في قوله : «الإنسان مادام في دنياه جار سر 
الفرخ في البيضة › افا شن حال الفر ع تفاي البيخي 
عنه» وخروجه منه » كذلك من شرط کمال الإنسان ممارقه 
هيكله » ولولا هذاالموت لم يكمل الإنسان › فالموت إذن 
ضر وار ف کال ارياد ۰ . 

إن امتداد الحياة إلى ما بعد الموت شرف خص به الإنسان 
دون سائر الموجودات الكونية » وهو شرف يعكس ما أراد 
الله تعالى له من تكري » فانتفاء العدم في حق الإنسان هو في 
ذاته تكر له » لما في العدم من النقص »وما في الوجود من 
الكمال » ثم إنه دافع لايضاهيه دافع إلى الأكتمال المادي 
باستشمار الكون » والروحي بتحصيل الفضيلة . فالإيان 
بالخلود يفتح أبواب الأمل ويس أبواب اليأس والقنوط › 
فيندفع الإنسان في الإنشاء الحضاري مادة وروحا » با يحقق 
من سيطرة على موارد الكون » وسيطرة على نوازع الهوى › 
إنجازاً في ذلك للخلافة التي ينال بإنجازها آرقى الدرجات في 
حياة الخلود . 
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وبهذه المعاني تكون الحياة بعدالموت منة إلهية على 
الإنسان هي أعظم من منة الحياة المشاهدة » لأنها متوقفة في 
قيمتها عليها » فهي تشيع في النفس الإنسانية الطمأنينة 
وينتفي منها رعب العدم » وبها يشعر اللإنسان بعزة البقاء 
فيملاً حياته الدنيا بروح من تلك العزة » وذلك تكري إلهي 
للإنسان أشار إليه قوله تعالى  :‏ أفحسبتم اّما خاقناكم عبثا 
وأنكم إِلّينا لا ترجعوت (المؤمنون/ 115) » فالخلق مراد به الحياة 


الدنيا » وهي حياة ينطوي فيها الإأنسان على قيمة كبرى 


تج مها الحكمة الإلهية الخالصة من كل عبث متوهم » وإنما 
ندر قلك اشم ةو مظه تلك اجكمة مارتی عل جه 
الحياة من حياة آخرى يكون فيها الرجوع إلى الله للحساب . 

6 الأثر التربوي لعقيدة التكريم : 

ما تقدم بيانه يتأكد أن تكر الإنسان وعزته ورفعة شأنه 
عقيدة إسلامية أساسية في تصور الإنسان » اهتم بها القرآن 
والحديث آيا اهتمام » وبينها أتم بيان في مختلف المقامات › 
حتى غدت من أسس الاعتقاد في تقدير الإنسان » انطلاقا 
من مطلق إنسانيته دون الاعتبارات العارضة لها »› فهذا 
الإنسان المطلق أنى نظرنا إليه في التصوير القرآني وجدناه 
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الكائن المكرم العزيز » ابتداء من وضع مخلوقيته الأولى 
ومروراً بتقويه المادي والمعنوي » وبتحمله آمانة التكليف › 
وباستعلائه على ما سواه في خط سيره نحو الله» وانتهاء 
بمصيره في حياة الخلود : 

وعقيدة التكري هذه خطيرة الشأن في أثرها التربوي 
حينما يتبناها اللإنسان بالإيان بعد استيعابها بالتمثل والوعي ٠‏ 
فان لها فعلا بالغ الأهمية في موقف من يتبناها » سواء 
موقفه الداخلي إزاء الله تعالى وإزاء نفسه > أو موقفه 
ا لخارجي إزاء المجتمع الإنساني وإزاء البيئة الكونية . 

إِنْ من يؤمن بأته الكائن المكرّم » الذي أحاطت به العناية 
الخاصة» ومن يتمتّل ذلك التكري في نفسه بمايقف عليه في 
وجوهه » ويعرف أن ذلك كان على وجه القصد والحكمة › 
ثم يقارن تفسه فيما حص به من وجوه العزة الأنفة الذكر 
بأضداده من المعاني نما هو عليه كثير من البهائم والموجودات 
من حوله > فإنه لايلك إلا أن يحمدالمنعم بتكريه » ويتوجه 
إليه بالشكر لا أنعم عليه » ويتخذ الأسباب للاقتراب منه 
وتحصيل مرضاته . فتكون هذه العقيدة سببا دائما في الصلة 
بالله ؛ لأن الإنسان يستشعرها طا تصبح عقيدة اشارا 
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فالا ؛ اد ا اله الو اديه الستارة : 

وليست النعم اللإلهية على الإنسان بمحدودة » بل هي 
متحققة في كل مايحياه ويتقلّب فيه من أوضاع » إلا أن 
أعظم تلك النعم هو ما خص به من تكري في تقويه ساسا › 
ثم في تكليفه بالخلافة وتحريره من كل عبودية » ثم في مد 
حياته إلى غير فناء » فهذه الأحوال الدائمة التى خلق عليها 
الإنسان » قد يكون اللإنسان غافلاً عنها رغم دوامها فيه › إلا 


أن تأكيد التعاليم اللإسلامية عليها لتصبح عقيدة راسخة من 


شأنه أن يرفعها إلى مستوى الحضور والوعي الدائمين › 
فتكون المذكر الدائم بالله المنعم » المحفز لشكره وحمده» 
ولع هذا ما يتضمته قوله تعالى : ظ وفي أنفسكم أَفلا تبصرون 4 
(الذازات /21) : 

ولعقيدة التكري دور مهم في إقرار التوازن في ذات 
الإنسان » وإشاعة الشعور بالقوة في نفسه ؛ ذلك لأن اعتقاد 
الرفعة والعزة يؤدي إلي قوة الإحساس بالوجود » وينمي 
الشعور بالذات » ويثمر بالتالي الإيان بالنفس الذي هو 
مفتاح التوازن في الشخصية ومعقد الفاعلية في المحيط . 
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ت e‏ رپ سے سی کت جو و و 


إن الإنسان نّا يؤمن أنه الأثير لذى الله » وهو الخليفة له 
في أرضه فإنه تنزع منه دواعي الضعف والانهزام والوهن › 
ويتولد فيه العزم على أن يكون على قدر المقام الذي وضع 
فيه ؛ إذ كيف يعتقد أنه الكائن العزيز ثم هو لايتولد فيه العزم 
على أن يكون العزيز بالفعل ؟ إن أي وضعية نفسية يكون 
عليها الإنسان سببها في الأصل ما استقر في النفس من تصور 
لتلك الوضعية » واللإنسان يكون على ما استشعر عليه نفسه» 


_ فإذا ما استشعر القوة كان قوياً » وإذا ما استشعر الضعف كان 


ضعيفا » وكذلك الأمر في العزة والهوان . 

ومن البين أن الفعالية في التعامل مع الكون بالاستثمار 
والخمارة هة الإان بالجرة وما يؤدى إليه من اتشعار 
القوة والتوازن » فاعتقاد العزة والرفعة يدفع إلى أن يكون له 
مصداق في الخارج متمثل في تحقيق العزة بالفعل» وذلك 
باكتشاف حقيقة الكون وامتلاك سره » ثم باستثمار مقدراته 
جا ينمي الوجود الإنساني . والتاريخ ينبى أن المجتمعات التي 
تعيش على انهزام نفسي إزاء الطبيعة أو إزاء أي جهة ضاغطة 
أخرى لايكون لها من الدوافع ما تنشى به الحضارة ؛ ذلك 
لأن من أقوى الدوافع نحو اللإنشاء والتعمير هو شعور 
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الإنسان بقيمته وعلو شأآنه » ولعل الأمة الإسلامية اليوم 
تعيش هم عوامل إعاقتها عن التحضر متمثلا في شعورها 
با لمغلوبية والدون إزاء الآخرين من أهل الحضارة الخربية » 
وأتى لهزوم في داخله أن ينطلق في حركة تعمير للكون ؟ 

إن شعور اللإنسان بأنه كائن ذو رسالة خلافية » واعتقاده 
بأنه متحرر من كل هيمنة سوى هيمنة الله يجعله يقبل على 
الله عبر إنجاز الخحلافة على الأرض» فيباشر هذه الأرض 


بلعل وامى ينغي بها التو جذ إلى اللا , فيكو ن قعل فيها 


إنشاء وتعميرا واستشمارا فعلا عميق الأثر » لأنه يهدف إلى 
غاية بعيدة هي الله ؛ إذ الفعالية تستمد زخمهامن الهدف 
المقصود بعدا وقربا » وقد شرح هذا المعنى محمد باقر الصدر 
في قوله : « إن الجماعة البشرية الصالحة هي التي تضع الله 
هدفا للمسيرة اللإأنسانية » وكلمااقتربت خطوة نحو هذا 
الهدف وحققت شيئا منه انفتحت أمامها آفاق أرحب › 
وازدادت عزية وجذوة لمواصلة الطريق ؛ لأنالإنسان 
اللحدود لاييكن أن يصل إلى الله المطلق » ولكنه كما توغل 
في الطريق إليه اهتدى إلى جديد » وامتد به السبيل سعيا 
نحوالمزيدطوالذين جاهدوافينالنهديئهم ّنا 


$ 


ş € 
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سو 


(المت ر269 , 

لقد جاءت التعاليم الإإسلامية تشرح حقيقة الإنسان على 
أنه كائن كر رفيع الشأن » سواء في خلقه الابتدائي المستقل 
محفوفا بالإجلال الإلهي » أو في كيانه المادي والمعنوي 
الملستجمع لما تفرق في الكائنات » أو في تحميله أمانة التكليف 
التي حص بها دون المخلوقات » أوفي تحريره من كل مهيمن 
مذل سوى الله تعالى » أو في مد حياته إلى الخلود وتخآّصه 
ن کاب رس الفتاء ٠‏ وشن شان ضور اسان عاي هدا 
التكري حينما يحل في النفس محل الاعتقاد أن ينشى في 
المؤمن به عزة وقوة وأملاء فتشيع فيه الطمأنينة والأمن › 
ويدفعه إلى التعمير في الأرض سعياً إلى النعيم في حياة 
ا لخلود » وأين من هذه العقيدة تصو رأ للإنسان على أنه في 
بداية وجوده صدفة عمياء » أو أنه في کيانه بعد مادي مظلم› 
أو أنه في حياته عابث لاغاية له »أو آنه في علاقته بالكون 
مستذل لقوى معلومة أو مجهولة » أو أنه في مصيره آئل إلى 
العدم الرهيب ؟ إنه تصور يفضي لا محالة إلى ضروب من 


(1) محمد باقر الصدر-منابع القدرة ...10-9 . 


ل 


الاستغراق المادي المفضي إل التظالم والتهارج والبخي 


وضروب من اليأس والخوف والقلق » وكل ذلك يخل 


بالأداء الحضاري الحق مهما يبلغ الإنسان من مقام في الإنجاز 
ا لمادي كما هو الحال في حضارة اليوم : 


56 


الفصا الثاني 
هید : 
الكون هو مسرح العمل الإنساني > إن بالمباشرة الفعلية› 
ون بالط امال وال بجر ؛ ولذلك فإن العقيدة الإسلامية بينت 
منزلة الإنسان في هذا الكون الذي يعمل فيه في سياق بيانها 
لقيمته عموماً ؛ ذلك لأن قيمة الإنسان لا تبدو على حقيقتها 
بالنظر إلیه فی ذاته » وما خص به من تکرب ذاتي حتی ینظر 
العلاقة في ميزان المفغاضلة جعناها الواسع » فذلك ما تظهر به 
قيمة الإنسان على حقيقتها؛ إذ المقارنة محك لإظهار القيمة . 
وقد احتفلت التعاليم الإإسلامية قرآناً وعدا انات ھن 
الكون ومختلف مظاهره في علاقة الإنسان به بحجم لم يكن 
له مشيل فى سائر الأديان الأخرى وم ملف جل 
البيانات يكن تحديد منزلة الإنسان فى الكون با يظهر قيمته 
إزاءه » ويبين بالتالى قيمته الحقيقية في ذاته . 
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ومنطلق التقوي في علاقة الإإنسان بالكون هو الأساس 
العقدي لشرح الوجود في العقيدة الإسلامية »وكذلك 
الأساس العقدي للغاية من الوّجود الإنسانى .فمن هذين 
الأساسين قدت علدو الان ال ن وة : 

والعقيدة الإإسلامية تشرح الوجود على أنه ثنائية ذات 
طرفين مختلفين متباعدين هما : الله تعالى » وما سواه من 
الوجود (العالم) » وتعتبر الوجودالحقيقي إنما هو الوجود 
الإلهي » فهو الأزلي الأبدي ٠‏ في حين أن الوجود العالمى 
وجود ناقص لأنه معلول للوجود الإلهي وأثر من آثاره . 

والإنسان والكون كلاهماعنصرٴ من عناصر العالم » 
فهما متساويان في المخلوقية قية لله تعالى » محکومان بنفس 
القانون الإلهي في السيطرة والتدبير وتحديد المصير إا كل 


شيء خلقناه بقدر © وما أمرتا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 (القمر : 
49-0) . 


إن هذه المساواة بين الإنسان والكون في جهة المعلولية لله 
تعالى : خلقاوتدبيراً ومصيراً هي المنطلق العقدي الأول 
لتأسيس منزلة اللإنسان في الكون » يات ناكد السدنة 
ا لجامعة بينهما وما يترتب على تلك النسبة من علاقات » وما 
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ينتج عنها من آثار . 

ولکن هذا المنطلتق الأول لايكتمل إلا ا حددته العقيدة 
الإسلامية من غاية للوجودالإنساني » وهي غاية 
الاستخلاف كما جاء في قوله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة 


إتى جاعل فى الأرض خليفة 4 (البقرة :30) . والخلافة إنما هي 


خلافة عن الله تعالى بتطبيق آوامره ونواهيه على مسرح 
الأرض » وهو في الحقيقة مسرح الكون بأكملهء وإنماعبر 
عنه بالأرض لأن الإنسان لصق بهامن غيرها» فيكون 
الكون بذلك في مقام الوصلة التي يحقق بها الإنسان غاية 
وجوده . وهذاالمعنى العقدي ينشاً عنه من المعاني في صلة 
الإنسان بالكون » وفي تقويه بالنسبة إليه ما يكمل المعاني 
ا متأتّبة من المساواة الآنفة الذكر » بحيث تتحدد من هذه وتلك 
منزلة الإنسان في الكون في العقيدة الإسلامية . 

إن هذه المنزلة بناء على المنطلق العقدي المتمثل في 
التساوي في المخلوقية والمربوبية لله تعالى من جهة » وفي 
امخلافة فى الأرض كغاية لوجود الإنسان من جهة أخرى 
E‏ : وحدة اللإنسان والكون › 
اا اسا ل ارا وکر الارن اسان : 
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وهي الڻي تتناولها بالبيان فيما يلي : 
1 وحدة الإنسان والكون 


إن انحياز الإنسان إلى الكون في طرف واحد من طرفي 
ثنائية الوجودالذي هو العالم > وخضوع هذاالطرف من 
الشنائية للطرف الأول (الله) في الخلق والتسيير تولّدت منه 
علاقة وخدة بينتهما ما فتى القرآن والحديث يبينانها وأيغيدان 
البيان.فيها في مظاهرهاالمختلفة كأساس أولفي شرح 
العلاقة بين الإإنسان والكون وتحديد منزلته منه . وأبرز مظاهر 
تلك الوحدة: وحدة‌الوجود»ووحدة التكوين »ووحدة 
النظام . 

وح ال خو 

لانعني بذلك مايعنيه اللصطلح الصوفي من حصر 
الوجود بأكمله في مظهر واحد يتبدى فيه الخالق والمخلوق 
معا > وإنغانعني به الترابط الوجودي المتين بين الإنسان 
الکن شو امغایه ری اا ر ال ا که کين » أو على 
مستوى الكينونة فيما بينهما . 

فعلى مستوى المأتى والمصير يبين القرآن الكرے أن الكون 
واللإنسان جميعاً ينتظمان وحدة متساوية في مصدر 


60 


وجودهماء وهو الخلق الإلهي من عدم کما بینه قوله تعالی : 


حدة متساوية أيضاً في نهاية هذا الوجود » حيث يكون 


الرّجوع إلى الله بانتقاض عالم الشهادة » وتبلد وجود. 
) المعهود كما يصوره قوله تعالى : ط وللّه ملك السّموات والأرض 
| وما بينهمًا وليه الْمَصير (المائدة : 18)» وقوله TIDY‏ 
السُمَوات وما في الأرْض وإِلّى الله ترجع 

. 09 


الأمور4 (ال غمرات / ) 


إلا أن هذا المصير المشترك بين الإنسان والكون إنماهو 
مصير موحد في انتقاض الوجود المشاهد › أما فيما بعده « 
فيفترق المصير بينهما بين هلاك لسائر العناصر الكونية › وین 


حياة أحرى بالنسبة للإنسان كما في قوله تعالى  :‏ کل شيء 


هالك إلا وھا الحكم وإليه ترجعون 4 (القصص :88( . 


بن القرآن الكرم أن كل مافي الكون ما في ذلك الإنساذ 
خلق على قدر معین › بحیث يکون متساوقامع سائر 


) امو جوذات الأخرى ٤‏ فيسهم بذلك القدر في السيرة 


الو جودية للكون باسرم؛ حتى إنه لايوجد شيء واحد من 
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اموجودات هو في وجوده مستقل عن المنظومة الوجودية 
العامة » فكل عنصر كوني مترابط معهافي 
کینونتهاوسیرورتها » وهو ما یفهم من قوله تعالی : إا کل 
شيءَ خلقناه بقدر (القمر/ 49) > أي بحكمة وتر تيب يسهمان 
OEE TNT‏ 
ومايرى ظاهرا أنه معطل للترابط الوجودي بين ا مو جودات مأ 
يبدو ؤانه شرور شار إا تظر إلبه فینطاق گل بان أن 
O E EAT NL‏ 

ومن البين بنفسه أن حفظ الوجود الإنساني متوفف على 
الاستمرار الوجودي لموجودات الكون من غذاء ومياه وأنعام 
وهواء وغيرها » وهو ما كان مناطا للامتنان الإلهي على 
اسان فی عا وان ل وه اې : ألم تروا أن الله 
سر كم مًا في السّمَوات وما في الأرْضٍ 4 (لقمان/ 20) إلا اه 
يبدو في الظاهر أن الموجودات الكونية مستَقَلَّة في وجودها 
عن الوجود الإنساني » إذ هي ليست متوففة عليه ل ابتداء 


(1) انظر في نفي الشرور عن صنع الله في الكون : أبن القيم-شفاء العليل : 
3 و ما بعدها . وانظر أيضا :.الراغب الأصبهاني الاعتقادات :.253. 
ولهذه المعاني علاقة لمايعرف اليوم بقضية «التوازن البيئي » التي تبن فيها أن 
كل عنصر كوني مهما بدا شرا في ظاهره فإِّه يقوم بدور في التكامل البيئي . 
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ق لا استمرارا . ولك الخقدة الإسلامة قرو كين ذلك 


ROR AREER BE‏ فهو قد أعد 


لاستقباله » واستمرار وجوده تبعاًلذلك رهين الوجود 
الانساني وهو ما يېدو في قوله تعالی : هو الذي خلق لكم 


ES NS e‏ ام و 


ا د ا 


ب _ وحدة التكوين : 
حرص القرآن الكريم على بيان مابين الإنسان والكون من 


1 وحدة التكوين » فالإنسان ليس إلا متكوناً من نفس العناصر 


التي تتكوّن منها الموجودات الكونية الجامدة والحية »> فحينما 
يقارن با على الأرض من جمادات يتبين على ما يبدو في 
الظاهر من اختلاف بينهما أن أصل تكوينه ليس إلا من تلك 


| الحمادات ا تارات في 2 تعالی : }یا ايها الاس 
إن کنتم في رت من البعث فنا خلقتاکم من ترا اب ِ{ (الحج/) 50( « 


وإذاقورن تا على الأرض من مظاهر الحباة بين أن وحلة 
التكوين الجامعة بينهما هي عنصر الماء كما في قوله تعالى : 
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تعالی : الله خاق کل داب من مء فمنهم من يمشي على به ومهم 

من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع % (النور / 45) . 
وكما تبدو وحدة التكوين بين الإأنسان والكون في وحدة 

العنصر تبدو أيضا فى الكيفية التركيبية ؛ إذ ركبت المو جودات 


كلها بكيفية التزاوج كما یثبته قوله تعالی : ومن كل شيء 


خلقنا زوجين لَعلْكم تذ كرون 4 (الذاريات / 49) NPT‏ 
سبحان الذي حلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم وم 
لا يعلمون) (يس/36) . 
OTO N E E OR N‏ 
العلم الحديث كشف عن زوجية في تركيب المادة كلها جامدة 
ومحية واه اة فا نو ن س اة ف ناف 
کا ا وا عر ا 

وقد جاء التعبير القرآني رائعاً في دلالته على الوحدة 
الجحامعة بين الإنسان والنبات والحماد في الترابط التكوينى 
اد بول ال : [واللة انبتكم من الأزض نانا 
(نوح/17)» ففي الآية تعليم بان الإإنسان مخلوق من عناصر 
الأارض مل الات ٠ء‏ وهو تجليم يهجف إلى إشطار الاسان 


ودا كانت هان الترزا خب باديية فى 


(1) انظر : التفتازاني -الإنسان والكون في الإسلام : 53 . 
(2) ابن عاشور-التحرير والتنوير : 204/29 . 
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الكون » إذالمقام مقام استدلال على 
و ف و ا ا ك 
رجوع الموجودات كلها : إنسانا ونباتا وجمادافي معرض 
كثرتها وتغايرها إلى أصل واحد في التكوين . 

ج وحدة النظام : 

ونعني به ما ينتظم الإنسان والكون جميعاً من قانون 
موحد تخضع له الموجودات في نشوئها أصلاً > وفي 


سير ورتها نحو مص رهاء ر بحيث لايند شيء منها على ذلك 


الان ٠‏ اة لفاون لر لاهن كبز لخا أنه 
وحدة السببية ووحدة الحركة . 

فوحدة السببية تبدو في أن جميع الموجودات با فيها 
الإنسان خاضعة في نشوئها واستحالتها لعلل وأسباب هي 
عوامل النشوء والاستحالة » وإن تكن عوامل فعلها ليس من 
ذاتها بل من القدرة الإلهية » ولعل أول آيات القرآن نزولا 
تشير إلى هذا المعنى إذ يقول تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلق 


_ © خلق الإنسان من علق (العلق / 2-1) » فالإنسان وهو أشرف 


0 


الموجودات ليس إلا مخلوقأمن سبب هو العلق » وهو من 
أتفه الموجودات› وفى ذلك إشارة إلى أن الو جودات من 
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ا اف ای ها اا م الا 
بحيث تخضع كلها لقانون السببية بالتقدير الإلهي . 


ووحدة الحركة تبدو فيما عليه الكائنات كلها من حركة 
تغير مستمر بحيث لايثبت منها شيء على حال واحدة ٤‏ 
وهي حركة تسري على الكون في نجومه وأقماره كما يفيده 
الوا : [لا الشمس يتبغي لها أن تدرك الْقمر ولا اليل سابق 
نهار وكل في فلك يسبحوة) (يس/40) » كماتسري على 
الأرض في واقعها الخاص حيث « وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السُحاب (النمل /88) » وتسري أيضاعلى 
الموجودات الأرضية من نبات وحيوان وإنسان . ففي نطاق 
التبات يجري الله الماء في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ) (الزمر/ 21). وفي 
N O Te E O EE‏ 


ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخر جكم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
شیوخا ومنکم من يتوف من قبل % (غافر / 67). 


وقد كانت هذه الوحدة فى الحركة بين الإإنسان والكون 


ملحظاً لإبراهيم الخليل في الاستدلال بتلك الوحدة على 
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Np‏ أن آتاه الله املك إذ قال ا 
ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فن الله يأتي بالشمس من 
مرق قات بها من المرب هت الذي كر الله لا بدي ققوم 


القالمين# (البقرة/  )258‏ . 


إن العلية والحركة هما الآيتان الكبريان من آيات لظام 
الكوني الذي هو سَة الله الثابتة التي يمخضع لها الإنسان في 
مادته دون أن یستطیع منهافکاکا » وهو مایؤکده قوله 
تعالى: طوإن من شَيءٍإلاً سبح بحمده ولكن لأ تفقهون 
يحم (الإسراء / 44) وقوله تعالى : إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرّحَمَن عبدا 4 (مري / 93) فالتسبيح والعبودية 
هما تعبير عن التظام الثابت الذي تخضع له كل الكائنات با 
فيها الإنسان » وفي جمع البيان القرآني بين الإنسان وبين 
سائر العناصر الكونية في الخضوع لهذا النظام دلالة تربوية 
سنتعرض لها بعد حين . ٠‏ 
(1) انظر في مبدأالحركة كمبدأ عام في الإسلام : محمد إقبال ج ين افير 

الديني في الإسلام : 168 . وقد كانت ظاهرة الحركة كقانون عام منطلقا 


عند علماء العقيدة للبرهان على وجود الله . انظر مثلا : الإيجي والجرجاني 
الاق و شر ەه :332/2 .31 
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2 استعلاء الإنسان على الكون : ' 


ان ای ا اک یا ان والګو ن 


E ETE 


ال حود: ایی ا ا 


الكري يبرزه ويؤكده كلّماذكر الإنسان في معرض 
الموجودات» وجماع ذلك قوله تعالى : «إولقد كرمنا بني آدم 


وحماناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير 


ممن خلقنا تفضيلا ¢ (الإسراء / 70) « فالتكريم منظور فيه إلى 
تكريه في ذاته » والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره 
. . . . ولاشك أن إقحام لفظ كثير في قوله تعالى لإوفضالتاهم 
على كثير ممن خلقنا ) المراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي 
لاغرور فيه » فیعلم منه أن ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو 
آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالاً أو تفصياة " . 


ويبدو هذا الاستعلاء الإنسانى على موجودات الكون 


0 اراو اىر :10015 
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1 فى مظاهر عدة » ربما رجعت في معرض كثرتها إلى معان 
ثلاثة أساسية : استعلاء في صل الوجود » واستعلاء في 
التكوين ¢ واستعلاء بالاستیعاب وال ٤‏ 


أ . الاستعلاء الوجودي : 


في نسبته من سائر الموجودات الأست رى حع لكان الإتان. 
! منذ وجوده أصبح كقطب الرحى في تراجع 


الموجودات إليه 
تراجع تقدير وخدمهة 1 


وأول ما يبدو ذلك فإنه يبدو في أوّل آيات القرآن نزولاً 


إذيقول تعالى : اقرا باسّم ربك الذي حلّق (© خلق الإنسان من 
) علق » (العلق / 2,1) فتیخصیص إلانسبان بالڈ کر فی مخرض 


البيان لنشأة وجوده بعد بيان نشأة الو جود كله إجمالاًء فيه 
دلالة على الوضع القيمي لهذا الإنسان الخضوص بالذكر 
والبيان بالنسبة للوجود كله » وهو وضع يضفي عليه هذا 
التخصيص رفعة وتفضيلا ؛ إذ هو وضع يصير به الإنسان 
OF AT E‏ 

وفي التصوير القرآني لخلق آدم عليه السلام نلمس 
الدّلالة على أن لق هذا الكائن الجديد لم يكن حدثاً عادياً 
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كخلق سائر الكائنات » بل كان طفرة في سلسلة الأحداث 
اهترز لها الوجود » ومتّل مرحلة جديدة في حياة الكون » بل 
لعلّه أكبر حدث في تاريخ الوجود كما يوحي به الإعلان 
الإلهي عن جعله خليفة في الأرض يحمله الأمانة التي أبت 
خا الرات را ف راان ٠‏ ال ای : اوقل 
ربك للْمَلائكة إني جاعل في الأرض خليفة € (البقرة : 30) »> وقال:: 
لإ إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشَفقن منهًا وحملَها الإنسان إن كان ظَلُوما جهولاً 4 (الأحزاب 
072 
إن المرحلة التي سبقت وجود آدم مباشرة كانت مرحلة 
مؤذنة بتحول قريب في الوضع الوجودي للكائنات » وأبرز 
بادرة لذلك تمثّلت في الملائكة التي بدأت تفكر في العلل 
والأسباب طا أعلمت بخلى الانسان » وذلك غلى غير عاڌتها 
من اللإذعان والتسليم › فهذاالموقف منهايقوم مقام 
الإرهاص بتغير في الوضع الوجودي للمخلوقات ” . 
فلما قدم الكائن الحديد (اللإنسان) إلى عالم الوجود كان 
مقدمه ودنا بتحول جذري قي القت بين الموجودات إلى 


(1) انظر : عائشة عبد الرحمن-القرآن وقضايا الإنسان : 34 . 
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حيث القطب الوجودي الذي ترنو إليه اللخلوقات جميعاً » 
وتتحدد قميتها بقد ر ما تقترّب مئه أو تبتعد عنه . وما جاء في 
قصة الخلق من سجودالملائكة لآدم » وقد كانوا أشرف 
الخلوقات » ونيلهم بذلك الرضى الإلهي »ومن امتناع 
إبليس من السجود » ونيله بذلك اللَّعنة والخسران إنماهو 


دلالة على التحول فى القطبية الوجودية للمخلوقات لتكون 


) تتراجع إليه الموجودات الكونية كلها تراجع تقدير : 


ب الاستعلاء التكويني : 

ونعني به ن الإنسان في تكوينه استجمع من عناصر 
التكوين ماتفرق في الكون منها» بحيث انفرد بهذا 
الاستجماع عن كل ما سواه من الموجودات » فالعناصر 


_الموجودة في الكون ترجع إلى عنصرين أساسيين زوجي 


IT‏ والإنسان قد استقل بال جمع بينهما كما بينه قوله 
تعالى : وذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماً 


20 0 2 0 ۹ و‌ 2 ”8 3 ٍ 
مسنون (۲۸ فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4 


(الحجر /28-29) . 
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“ 
ا ھا 


وقد شار اللإمام الرازي إلى هذه القطبية التكوينية 
للإنسان بالنسبة للكون في قوله ٠:‏ إن المخلوقات تنقسم إلى 
أربعة أقسام : إلى ما حصلت له القوة الحكمية ولا تحصل له 
القوة الشهوانية الطبيعية وهم الملائكة » وإلى مايكون 
U ORE ITE E RPE‏ 
النباتاك والجماداتا» وإلع مااحخصل التوعان فيه وهو 
A ARL OLY SE LOY‏ 
في العالم من عنصري المادة والروح . وليس هذا الاستجماع 
اش اغا کیا فجتس» ولكنه استجماع كيفي أيضاً ؛ إذ 
ا لجمع في التكوين بين العناصر المتفرقة في الكون ينشى من 
الخصال المعنوية ومن مقومات التفوق ما يحقق للإنسان 
الاستعلاء والرفعة » وهو مابينه الرأغب الأصبهاني في 
قوله: ‹ الإنسان قد جمع فيه قوى العالم > وأوجد بعد وجود 
الأشياء التي جمعت فيه . . . وقد جمع الله تعالى في 
الإإنسان قوى بسائط العالم ومركباته » وروحانياته 
وجسمانیاته» ومبدعاته ومکوناته . فالإنسان من حیث إِنه 
بواسطته العالم حصل > ومن أركانه وقواه أوجد هو العالم . 


0 لرا ا 102 
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رم چ e Fi‏ 
ومن حيث إه صر شكله وجمع فيه قواه كالمختصر من 


العالم» فان اللختصر من الكتاب هو الذي قل لفظه واستوفى 
معناه » والإنسان هكذا هو إذاعتبر بالعالم : ومن حيث انه 


جعل من صفوة العالم ولبابه وخلاصته وثمرته فهو کالزبد 
بنا یفن ان م ولال اکا کان کل مریب 


فيه على انفرادهن كالمركبات من الأدوية والأطعمة» كذلك ِ 


1 العالم ؛ وذلك العنی هو مايختص به من . ED‏ 
تمیز عن غیره » 


, )1( 


إن استجماع الإنسان لعنصري الروح والمادة دون غيره 
من الموجودات هو الذي ارتقى به إلى مرتبة كيفية أصبح بها 


مؤهلاللتكليف وتحمَل الأمانة » وناهيك بذلك رفعة 


واستعلاء 
ج استعلاء التمثل والاستيعاب : 


إن الإنسان قد خص بقدرة معرفية تمكنه من أن يستجمع 


ف زو الک نخ ذه قلا وا فنعا با مثلما استجمع 


(1) الأصبهاني- تفصيل النشأتين :+ 78-76 . 
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عناصره تكويناً » فهو مهيا بوسائله الإدراكية لأن ينقل العالم 
الخحارجي في صورته الكمية والكيفية إلى عالمه الداخلي » 
فيصبح هذا الكائن الصغير يحمل في ذاته ذلك العالم 
الكبير» وقد أشار إلى ذلك القرآن الكري في قوله تعالى : 
ل وعلُم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 4 (البقرة/ 31) . فتعليم الأسماء 
ك RR‏ ا ل چون لات 
الأشياء وما تنبني عليه من قانون في تكونها وتصاريفها .. . 

والإنسان نا يکون مستوعبا للکون في قوانین سکونه 
وحرکته » فاته یکون قیما عليه معنویاً ما ينتَرَع منه من خوف 
ورهبة إزاءه » وماديا بجا يتيسر له من سبل الاستشمار لمرافق 
الكون بذلك العلم . ا 

3 تسخير الكون للإنسان : 

من حقيقة الوحدة بين الإنسان والكون » وحقيقة 
استعلائه عليه نشأت حقيقة ثالثة في نطاق رفعة اللإنسان » 
وهي حقيقة تسخير الكون للإنسان » فلما كان الإإنسان 
يشترك مع الكون في وحدة تركيب مادي فإنه يكون بذلك 


۶ 


مهياً لأن يتفاعل معه تفاعل انتفاع ؛ إذ التجانس شرط في 
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هذا التفاعل . ولا كان أرفع منه شأنا وأعلى قيمة فإنه سيكون 
هو المنتفع منه > وسيكون الكون مهيأ لذلك النفع » ولذلك 
جاءت التعاليم القرآنية تؤكد أن الكون كله مسخر للإنسان 
مدلل له في سبیل استشماره » واستغلال مرافقه . وقد جاءت 
هذه التعاليم مبينة لهذا التسخير مفصلة له في مظاهر 
ومستويات متعددة ومختلفة › لعل من أبرزها ما يلي : 

أ - التسخير لأجل الوجود : 

ونقصد به أن الكون بني بالقدرة الإلهية على قوانين 
كمية وكيفية تناسب تماما الكيان الإإنساني في وجوده ابتداء › 
فكأتما هو صنع لاستقبال الإنسان » وخلق لغاية وجوده » 
وفي ذلك يقول تعالى : وسر كم الشمس والقمر دائبين 


والقمر إشارة إلى إعدادالكون كمياليناسب وجود 
الإانسان» وتسخير اللّيل والنهار إشارة إلى إعداده كيفيا 
لذلك : 


ويبدو ذلك على سبيل المثال في المسافة المحددة التي تفصل 
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الاد غق الشة ن فزن لمات اللساةد قشر الارن ء 
وفي النسبة المضبوطة لكمية الأكسجين في الهواء » فكل هذه 
التحديدات هي التي تسمح بالوجود الإنساني على الأرض › 
ولو زادنت أو قفتا لفتادلر ب ميا اكان الي الو زد 
لا [ 

ب التسخير لاستمرار الحياة : 

کیا وال اللو الى این ال کر ا سال الور خود 
الإل ارح قوق ف خا ايوا ا ا اة ان 
وسيرورتها لتحقيق غايتها » فقد خلق الله تعالى الموجودات 
وصرف شؤونها بحيث تستجيب لنزوعه إلى حفظ حياته » 
وإلى إنجاز خلافته على الأرض » وإلى قدرته على التعامل 
العمراني مع الطبيعة تعاملاً إيجابياً فعالاً) » وهذا ا معنى 
يجمعه قوله تعالى : وسح كم مَأ في السموات وما في الأرض 
مياه إذفي ذلك لات لقم يكروت (جاية:13) . ومن 


(1) راجع هذه المسألة في > كريسي مورسون۔العلم يدعو للإيان : 6 


(2) راجع : عماد الدين خليل : حول إعادة تشكيل العقل المسلم : 92 وما 
بعدها . 
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ا ظاهر هذا الج لتوار الا ا ا ا 
ي سبيل ال حصول على الغذاء كما في قوله تعالى : ينبت 


به الزَرْع والزُون والتُخيل والأعتاب ومن كل الثُمرات ) 
(النحل: A1‏ وتيسير تدجين الأنعام للانتفاع بها كما في قوله 
نعالى : ل والأنعام لقا كم فيها دفء ومتافع ومنها تأكلون ) 


لالنحل :5) . 


وفي مظاهر التسخير لإثراء الحياة ونمو فعاليتها تيسير 
سبل التنقّل عبر ا لمكان » والتمكين من وسائله » سواء في البر 
ک في قوله تعالی : هو الذي جعل كم الأرض ذلولا فامشوا في 
1 اھا 4 (ا للك : 5 وقوله « والله عل لَكُم الأَرْض باط © 
لسا کوا متها سبلا فجاجا ) (نوح : 19 » وقوله في الأنعام : 
ط وتحمل أثقاکم ی بد لم نونوا بالغيه إل بشق الأنفس إن ربكم 
رءوف رحيم ‏ (النحل E O‏ : 
االله لذي سحُر كم البحر لتجري الْفلك فيه بأمره ‏ (الجاثية : 
ن فضله اله كان بكم رحيم ‏ (الإسراء:66) . وقد أشار القرآن 
الكرمم أيضا إلى تيسير الفضاء ء للتنقل فيه في قوله تعالى : 
ألم روا إلى الطَيْرٍ مسَخُرآت في جو السَمَاء ما يمسكهن إلا الله ) 
(النحل A LES OO‏ شیر فاه 
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قابل أيضا لتنقّل الإنسان . ولايخفى ما في تيسير سبل التنقّل 
عامة من إخصاب لحياة الإنسان وتنمية لهاء وهو ما كشفت 
عنه الحضارة الحديثة التي أبانت أن وسائل النقل ومسالكها 
عنصر أساسي في الخلافة 1 

ج التسخير للاستيعاب المعرفي : 

کما ال الکو ن مسار للا سان تسخیرا مادا لا ستماره »› 
فإه مسخر له على المستوى المعرفي لاستيعابه وتمثله . ويظهر 
ذلك في انبناء الكون في مادته وحرکته على قوانين وضوابط 
ثابتة لايداخلها الاضطراب والفوضى »وهو ما وصفه الله 
تعالى في قوله : ما ترى في حلقٍ الرحمن من تاوت ) 
للك 3) » ؤقوله تعالى ١‏ وخر الق والقمز كلايَجري 
لأجل مَسّْمَّى ذلكم الله ربكم 4 (فاطر :13) » وقوله تعالى : 
لإ وسحُر كم الشمس والقمر دائبين ‏ (إبراهيم :33) . 

وهذه القوانين الثابتة التي أخضع لها الكون هي ساس 
العلم به ؛ إذتتيح للعقل أن يرصد الظواهر الكونية لیتمکّن 
بالمقارنة من النفاذ إلى القوانين التي وراءها لاستيعابها وتمثّل 
دلالتها . ,وبدلك بكرن السنن الكوة الثاسة كمظهز من 
مظاهر التسخير الإلّهي طريقا للعلم بحقائق الكون في ذاته » 
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وطريقا أيضا للعلم بدلالات النظام الكوني على الوجود 


الغیبی » وعلى قمته وجود الله تعالى وصفاته . 


إن هذا الاستيعاب المعرفي المتأتي بتسخير الكون بقهره 


لنظام ثابت هو الأساس في حياة الإنسان من حيث سعيه 


الحلافي ؛ إذ الخلافة في جانبيها الروحي والمادي لا تتأتى إلا 


بهذا الاستيعاب المعرفي الذي يكن من معرفة الله ومن عمارة 
الأرض معا » وهو ما يفسر ذلك الإلحاح المؤكد الذي ورد 
آ في القرآن الكري موجه الإنسان للنظر في الكون وآياته مثل 


قوله تعالی : فل سيروا في الأرض قاروا كيف بدا اخأ ثم اله 


يندشي النشأًة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 4 (العنكبوت : 0( . 


لقد كان تسخير الكون لللإنسان في مظاهره المختلفة 


ا E‏ کک ين الإإسلاميين في العقيدة ¢ إذ أبرزوا 
التناسب المكين بين الكون في مرافقه وقوانينه » وبين الإنسان 


O r io i 1 في بنيته وحاجاته‎ 1 


المعاني العقدية المهمة: 


nw 


ری الك تا کک الاما الات ريني فی کر یمفي 


ا ا ی ای العاای باه لی م اچل 


| (1) رجه هااا مغن في : حسن الترابيالإيان وأثره في حياة الإنسان :52. 
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الإنسان فكان مسخرآله > إذيقول في ذلك : الى ل 
العالم للممتحن فيه ؛ إذ ظهور الحكمة فيهم » وكذلك فيهم 
يظهر العلو والسلطان والجلال والرفعة » وبهم تظهر الحكمة 
AF‏ فهم المقصودون من الخلق » وغيرهم من الخلائق 
خلقوالهم » لمنافع لهم › وللامتحان بها » وللدلالة › 
i WF‏ 

وقد عقد الراغب الأصبهاني في كتابه تفصيل النشأتين 
فصلا بعنوان ١‏ في كون الإنسان هو المقصود من العالم 
وإيجاد ما عداه لأجله » بين فيه أن الموجودات كلها وجدت 
من أجل الإنسان أصلاً » وهى بالتالي مصنوعة بحسب نفعه» 
ومن بين ما يقوله في ذلك : «المقصود من العالم وإيجاده 
شيئًاً بعد شيء هو أن يوجد الإنسان » فالغرض من الأركان 
أن ييحصل منها النبات > ومن النبات أن تحصل الحيوانات › 
ومن الحيوانات آن تحصل الأجسام البشرية» ومن الأجسام 
البشرية أن يحصل منها الأرواح الناطقة > ومن الأرواح 
الناطقة أن يحصل منها خلافة الله تعالى في الأرض. . 
وجعل تعالى الإأنسان سلالة العالم وزبدته » وهو المخصوص 


(1) الماتريدي-التوحيد : 98 . 
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بالكرامة كما قال تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم وَحمَلناهم في 


البر والبحر ورزشاهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا 
تقضيلا )» وجعل ما سواه كالمعونة له» كما قال تعالى في 


اررض الامتنان:: موالذي خلق لكم مافي الأرض 


جمیعا44 )۲1 ! 


کا اتی سن کیاکی ن اا ای هه ای 


| رشد دليلا على وجود الله سمّاه بدليل العناية > وفي ذلك 
§ يقول : « إن جميع الموجودات التي ههناموافقة لوجود 


الإتسات رهه امراف هى فرورة من قبا فال قاد 
ا س بد اد لی نکی آن ت کرن حا ارا با اق 
ااك ر تاا رأة اجرد الإتسان شل الان فتك 
باعتبار موافقة اللّيل والنهار والشمس والقمرلوجود 
الات کف ا و ا 


هو فيه أيضا وهو الأرض . وكذلك تظهر أيضا موافقة كثير 


من الحيوان لهء والتبات اماف وجزئيات كثيرة مثل 
الأمطار والآنهار والبحار وبالحملة الأرض والماء والتار 
والهواء . وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء الإنسان 
(1) الأصبهاني تفصيل النشأتين : 100 . 
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وأعضاء الحيوان ¢ أعني كونها موافقة لحیاته ووجوده » () : 

4 أثر الإيان بهذه العقيدة : 

الكون هو مجال حركة الإإنسان 6 وليست هذه الحر كة 
التى هى دالّة التفاعل بين الإنسان والكون تتحدد بمعزل عن 
تصور الإنسان للكون » بل إنها تتحدد با يكون له من قناعة 
ذهنية عن علاقته به . وقد أكد تاريخ الإنسان أن تعامل 
الإنسان مع الطبيعة كان محكوما دوما بتصوراته عن حقيقة 
علاقته بها : وحدة او فضا ¢ استعلاء أو أستعظاما : 

E aa ETA RIE 
تمامله مم ال‎ E SE E 
التى يعيش فيها ؛ ذلك ما يكن استنتاجه مجردا بتبين ما‎ 
يؤدي إليه التصور القرآني من آثر نفسي تربوي » كما يكن‎ 
الوقوف عليه بتبين ما آل إليه واقع الحضارة اللإسلامية المتأتية‎ 
. بالعقيدة‎ 


5) ابن رشند مناه الأدلة ؟ 151 - 152 . 
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إن الاعتقاد بحقيقة الوحدة بين الإنسان والكون في 
لاان ر بها مق شا نهان رسن فن الاتس ا ما 


_ كونياً يلقي في النفس الشعور بالقربى من الكون » وتنشا من 
هذاالشعور بالقربى وشائج من الألفة والمودة والوئام 


والوفاق» وقد كان هذا المعنى ملحظا رفيعا للرسول عه حينما 
قال في أحد : ) اا ا ا و وحينما قال 


_ أيضا في النخل ۰ک هوا بت غماتكم اللخل ٩‏ ۽ فدلك 
_ منه تعبير عن وشائج الألفة بين الإنسان وعناصر الطبيعة ألفة 


نتت جذورها من الوحدة المتعددة المظاهر بين الإنسان 
والكوال . 

ومن البيّن أن هذا الأثر النفسي من المودة والألفة ينفي من 
نفس الإنسان مشاعر الخوف والعداء التي تتأتى من اعتقاد 
الخربة والتناقض ؛ إذالانبتات وانعدام الوشائج تزرع في 


الإنسان الشعور بالغربة ٠‏ والشعلور بالغربة إزاء شيءَ ما من 


الأشياء أساس لنشوء الخوف والعداء . 


(1) أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المدينة (راجع : ابن الأثير : 


جاع الأصول : 304/9) . 
(2) اخرجه أبو يعلى في مسنده : 353/1 (دار المأمون للتراث »> دمشق › 
194 ) . 
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وانکظاء شااغ ای نق او الماد ا ازا یرن ما ار ط 
الأول لصنع مناخ نفسي تستعد فيه نفس الإنسان للإقبال على 
الكون والانفتاح عليه » والتعامل معه بتلقائية ويسر ؛ إذ 
تختفي حالة التوتر والجزع التي تؤدي إلى تعطيل الطاقة 
الإنسانية » وتصدها عن الامتداد الطبيعي الفعال “ . 

وإذا ما عدنا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
بيت مطاهر الو حدة لين الإ سان والكول وجااها تشر إلى 
هذا المعنى من انفساح النفس للطبيعة في عناصرها المختلفة › 
والأنفتاج عليهاء وارفال على التعامل مها في يسر 
وتلقائية . وهو ما يبدو في مثل قوله تعالی : لثم يعيدكم فيها 
ویخرجکم إخرآجا ۵ والله جعل كم الأرض اطا ۵ لتسلكّوا 
منها سبلا فجاجا ) (نوح : 18-20) ؛ إذيعقّب الله تعالى على 
الوحدة بين الإنسان والأرض المعبر عنها بالإنبات ببيان تذليل 
الأرض للإنسان ليقبل عليهاء ويسلك سبلها» وينتفع 
مرافقها » وكأغا تلك الوحدة تقوم مقام السبب لذلك اللإقبال 
والانفتاح وهو أيضا ما يبدو في قوله عليه الصلاة والسلام 
: «أكرموا بني عمّاتكم التخل » » إذ عل الإكرام الذي هو 

(1) راجع في هذا المعنى : كاصد الزيدي الطبيعة في القرآن : 138 » وعماد 


الدين خليل ‏ حول إعادة تشكيل العقل المسلم AP‏ 
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إقبال وانفتاح بوشيجة القربى التي هي ثمرة الوحدة . 

ولا خفي على الإنسان في بعض الأحقاب من تاريخه 
ا راوه کے ناسر اکر ت ات ب الین فر الت اقل 
معه والح ركة فيه » وذلك ما يبدو في سيرة المتألهين من البشر 
الذين ظنوا آتهم لا تربطهم مع الكون رابطة تكوين فتكبروا 
وتجبروا وأفسدوا في الأرض كما كان من أمر فرعون فيما 
جاءامن سيرته في القرآن الكرم من اه i‏ وجعل 
ھا ر ا 
ET‏ التي انبنت على التناقض والفرقة بين الإنسان 
والطبيغة المادية >اواعتبرت أن المادة الكُونية تنتمي إلى الخسة 
وتستأهل الحقارة > فسقطت في حياة IY‏ منزوية عن 
الطبيعة هائمة في الاستبطان الروحي ؛ إذ الإنسانية الحق 
عندهم لا تت تتحقق إلا في منابذة الكون المادي » وهو ما مارسه 
الاشراقيون وغلاة المتصوفة 1 

وهذا المناخ التفسي الناشيء من الإيان بالوحدة ليس إلا 
شرطا ضروريا للإقبال على الكون في توازن وهدوء » ولكنه 
شرط غير كاف للإحداث الفعل في الكون على الصعيد 
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الواقعي ؛ إذ لابد مع ذلك من الشعور بالرفعة والتفوق على 
الطبيعة حتى ينشأ النزوع إلى العمل استثمارآًللكون وتعميراً 
فيه ليقع إشباع ذلك الشعور وتحقيق موضوعه أي الرفعة 
والتفوق . فالشعور بالرفعة يقوم مقام امثير لقوى الإنسان 
الختلفة › المنمي لها › الدافع بها إلى منطقة الفعالية والتأثير . 

هذاالنزوع إلى الفعل هو الذي هدفت إلى تحقيقه 
التعاليم القرآنية التي قررت رفعة الإنسان واستعلاءه على 
الکن :د لكر لان- :8 تون الجا دة الب ية عا ال ةة 
يورث الإإنسان تقديرا خاصا لمركزه في الوجود ولموقفه تجاه 
الطبيعةء فمهما هالته مظاهرها وقواها لم یکن له أن يذل لها 
أو يعبدهاء» بل حقه أن يتخذ منها موقفا فاعلا يقتحم مجالها 
ويغالبهابعلمه وجهده من أجل إذلالها هي لإرادته ء 
وها ل04 

وإذاماانعدم في اللإنسان الشعور بالاستعلاء على 
الكون» ووقع في نفسه أنه لايعدو في قيمته أن یکون شيئا من 
الأأشياء الكونية» أورهو أفل متها شانا ‏ كان ذلك مننا 
اجه دافعاً إلى تراجعه عن اقتحام الكون والفعل فيه ؛ إذ 


(1) حسن الترابي الان وأثره في الحياة : 52 . 
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أن ذلك لايتم إلا باستشعاره الرفعة المفضي إلى الاستثمار 
كما ذكرناه . بل إن هذا الوضع كثيرآما يخرج بالإنسان من 
درجة السلبية البسيطة هذه إلى سلبية مركبة ؛ إذ يقع كثير من 
الناس في ضروب من الوثنية «تستعبدهم مظاهر الطبيعة 
التي تكتَنف حياتهم » فيتخذونها آلهة بصرفون إليها كثيرآمن 
الجهد عبادة وقربى وينخذلون عن كثير من مجالات العمل 


خوفامنها» وتستبد بهم الخرافة والأوهام ٤‏ . 


ومن ذلك ما أوقع فيه بعض التاس أنفسهم من تقديس 
لبعض الحيوانات وخنوع لها » فحرموا بذلك سببا من آسباب 
النمو في حياتهم المادية . ومنه ما توهمته أقوام من تحر 
بعض منافع الطبيعة على أنفسهم › فحرموا آنفسهم أيضا من 
مجال واسع لاستغمار المرافق الكونية وتحويلها إلى عوامل 
مشن وی ھی ما كانور شم نکر شید فی اراتا اقرن 
عالی : ہا جل الل من تحبر ولا سات ولا وصیلدٍ ولا حام وکن 
دين كفروا يترون على الله الكذب وأكنْرهم لا يعقلون (الائدة : 


(1) نفس المصدر : 53 › وانظر في موقف العهد القدي والجديد الذي يسوي 
الطبيعة بالإنسان أو يفضلها عليه ؛ كاصد الزيدي-الطبيعة في القرآن 128 ١‏ 
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3 . ويقول أيضا : ظ وقالوا هذه أنعام وَحرث حجر لا يطْعَمُها إلا 
من دُشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذ كرون اسم الله 
عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يترون ®6 وقالوا ما في بون 
هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فَهم فيه 
شرکاء میجزیهم وصقهم إن حكیم علي 629 ق خسر الذین فو 
أولادهم سفها بغیر علْم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد لوا 
وھا کاوا مهتدین ‏ (الأنعام: 140-138) . 


وقد كان أهل الجاهلية خاضعين لكثير من مظاهر الطبيعة 
في تصريف حياتهم › وهو ما بدافي اعتقادهم بالطيرة 
والكهانة وأوضاع النجوم وخسوفها > وقد جاءت التعاليم 
الإسلامية محررة لهم من ذلك الخضوع » مطلقة لقواهم 
نحو الفعالية والتأثير» ومن ذلك ما جاء في قوله له : 
االفقينة من ارك وها متا إلا رل الله ده 
بالتوكل»» وقوله : « إن الشمس والقمر لاينكسفان موت 


(1) آخرجه الترمذي في السير » باب ما جاء في الطيرة (راجع ر I‏ 
ويعتريه التطير . 
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فصوا » )1 

ولكن استشعار الرفعة والاستعلاء على الكون قد يؤدي 
بالإنسان إلى أن یرکب مركب الخرور بنفسه » فیتناسى أصله 
الكوني ويتبواً منزلة التأله ما يكون له سببا في انتهاج الفساد 
في الأرض كما كان من شأن فرعون الذي أرهق بتألهه 
قذرات نفسه وقومه » وأهدر قواهم في بناء الأهرامات 
إرضاء لتألّهه عوض أن توجه تلك القوى في عمارة الأرض 
واستشمارها ؛ ولذلك جاءت التعاليم الإسلامية ترشد في 
الإنسان استشعار الرفعة والاستعلاء على الكون حتى لايزيغ 
عن طريق الفعالية » وذلك بماوضعته فيه من موضع 
الاستعلاء على الكون والعبودية لله في نفس الآن > فهو 
يقبس من الله التعاليم وخطط الفعل ليتجه بها إلى الكون 
ينمَذها فيه على سبيل الاستخلاف » وهو في كل ذلك إغا 
يارس العبادة المفروضة سواء في تلقيه من الله الخحاضع 7 
في فعله في الكون فعل المستعلي » فهذه الوسطية تمنع ما قد 
ينشاأً في نفس الإنسان من شعور بالتعاظم افرط الذي من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف » باب الدعاء في الخسوف (راجع : 
جامع الأصول : 176/6) وراجع في هذه المعاني المصدر السابق : 54-53. 
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شأنه أن يرهق قدراته المحدودة فيعجزها عن الفعل » وذلك 
با يكسر فيه ا لخضوع لله من هذا الشعور » كما انها تنشۍ فيه 
الور بالا ستعلاء والغالية إزاء الكول › وهو الدافع إلى 
الاستغلال والتعامل الاستثماري . 

وعندما يتحقق في الإنسان الشعور بالقربى من الكون 
والوئام معه بجا تيقن من حقيقة الوحدة » وعندما ينشاً فيه 
العزم على الفعل والنزوع إليه بجا استشعر من الرفعة 
والاستعلاءء فإنه عند اتجاهه إلى مباشرة الكون بالفعل 
لاستثماره قد يُهولّه ما يبدو في هذا الكون من ظواهر السطوة 
4ا وقديقع في نفسه أنه مستخلق عن الفهم › 
مستعص على النفع فيؤدي به ذلك إلى الانكفاء 
والصدود» ويقع في مهاوي الانهزام واليأس . 

لذلك جاءت الحلقة الثالثة في المنظومة العقدية الإسلامية 
منزلة اللإنسان في الكون تعالج هذه المحاذير متمثلة في التأكيد 
عل ان لکوت کله سیر اسان یا لا + پک 
بستجيب لطالبه : تقبلا لوجوده » وحفظا لحياته النامية › 
وانفتاحا لعقله وإدراکه . 
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ا اين فة ر قان الق ية فان الا واا اة 2 


ومهيًاً له » بحيث يستجيب له إذا ما أقبل عليه » ويعطيه إذا ما 
استعطاه من شأنه أن يدفع بعزمه ونزوعه من مستوی الارادة 
الكامنة فى النفس إلى المباشرة الفعلية والسلوك العملي في 
شيء كثير من الثقة بالنفس والاطمئنان إلى إيجابرة لر كود > 


وهو ما صوره القرآن الكري في هذه الآيات التي تبدأً بيان ما 


سکرو للا نھان من ابات الکرت » وکتوی بي اسان عن 
الفضل الإلهي في هذا التسخير الذي مكنه من استغلال 
الكون والسيطرة عليه » يقول تعالى : الذي جعل لّكم الأرض 
مهدا وجعل كم فيها سبلا لعلكم تهتدون () والّذي نزل من السماء 
ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كلك تخرجون 0© والّذي خَلق الأزواج 
كلها وجعل لَكُم من املك والأَنعام ما تركبون 0© لتستووا على ظهوره 
نم تذكروا نعمة ربكم إِذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سر لا 


هذا وما کنا لَه مقرنين » (الزخرف : 13-10) . 


ومع تأكيد القرآن الكريم على تسخير الكون لاإنسان 

كعامل لترشيد الإرادة الإنسانية » ودفعها إلى الفعل المنمي 

للحياة » فإنه حرص أيما حرص على أن يقيم في نفس 

الإنسان معادلة دقيقة بين الشعور باستعظام الكون 

ۋانىقطلاقه وين الشخور باه تح رالة التستخيز الكلى ها 
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زد إلى استسهاله وانتظار عطائه المجاني . 

و تلك المعادلة الدقيقة فيما أشعر به القرآن الكري 
من آن الكون مسخر لاإنسان الذي هو قادر با أوتيه من عقل 
وحرية اختيار على أن يكون السيد الفاعل في الكون » الموجه 
له في سبيل خدمة الدور الذي أنيط بعهدته على الأرض وهو 
ما يجعل الإنسان يندفع إلى التصرف في الكون تصرف 
المشرف على المسيرة العالمية » اموجه لها نحو الغاية التي رادها 
الله > وهو المسخر له المستجيب بطبعه لإرادته . وتكتمل 
المعادلة با أشعر به القرآن في نفس الوقت من أن هذا الكون 
ال ی و ای اید الک ای بای مان 
المنافع في حالة قعوده وانطوائه » بل إن ذلك التسخير إغا هو 
تسخير في حالة الإقبال والفعل » وهو بالتالي مشروط 
بالجهاد الدائم » والمكابدة المستمرة . وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى : ولو سط ال لزق لمباده لَعوأ في الأزض وتكن 
يعزل بقدر ما شَاء إل بعباده خبير بصير ‏ (الشورى :27)» وإليه 
أيضا يشير قوله عله لأصحابه : «فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم » ولكن أخجشى عليجم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من قبلکم فتنافسوها کما تناقَسوها وتهلککم 
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كما أهلكتهم . وفي كل من الآية والحديث تأكيد على أن 
بسط الله الرزق للتاس بعطاء مجاني غير مقدر فيه مفسدة 
یم ا اي وار 

إن هذه المعادلة تثبت في النمس أن الكون وضعه الله 
تعالى في «الحد الوسط الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة 
التوتر والقدرة على الاستجابة والفعل والإعمار » ويتجاوز 
التكشف الكامل » أو الانغلاق الكامل الذي يستحيل معهما 
رد الفعل والإبداع 9 > وهي تربية نفسية ذات آثر إيجابي 
فعال في التعامل مع البيئة الكونية » من شأنها أن تنقذ الإنسان 
من أوضاع مرذولة في علاقته بالكون كثيراً ما وقعت فيها 
جنات و اراد ا اترات فة وغقدية رة 
الإنسان في الكون . 

ومن تلك الأوضاع ما أدت إليه الفلسفات القائمة على 
علاقة الصراع بين اللإنسان والطبيعة صراعا ينبئ عن روح 
عدائية قائمة بينهما » وهو ما كان في الفلسفة اليونانية 
القدية» ونراه اليوم في الحضارة المادية الحديثة كما تعبر عنه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة . 
(2) عماد الدين خليل نحو إعادة تشكيل العقل المسلم : 98 . 
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أآلفاظ مثل «غزو الفضاء » وأمثالها . وقد وصف (رينيه 
دوبو) أساس الحضارة في أمريكا حينما هاجر إليها الناس من 
أوروبا إذيقول : « اعتبر أغلب مهاجري القرن التاسع عشر 
الأحراج والسهول والجبال برية بشعة يجب غزوها والسيطرة 
عليها وامتلاك زمامها لتوفير الختى الادى *. 

ولعل تراجع الروح الدينية في العالم الغربي › والافتتان 
بالعلم في قدرته الكشفية والتكنولوجية الهائلة هو السبب 
القوي في إغراء الإنسان بجصارعة الطبيعة بقصد إخضاعها 
لرغائبه المادية »> وهو ما أشار إليه دوبو أيضا فى قوله : « وقد 
أدى الدين عادة هذا الدور [مواءمة TEA)‏ 
احترامنا للقوى الغامضة التي تحيط بنا » ولكن تأثير العلم 
على دتتا أوهمتا أننا ذوو قوة وسلطان للسيطرة على 
الکون» () . 

ولعل الوضع المفزع الذي آلت إليه الطبيعة من التلوث 
يعد واحداً من آثار فكرة الصراع الملضمرة في أذهان صانعي 
الحضارة الادية. ا لديخة ومدير بها جيث أئمرت تلك القک د 


(1) رینه دوبو 01008 R11‏ -إنسانية الإإنسان : 242 . 
(2) نفس المضدر : 247 
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لعا خارف إل ذد ای خراات حط جذ ا ن 
السيطرة عليها بالعلم » ثم الإلقاء بالنفايات با يعود عليها 
بالضرر الوبيل » فيما يشبه حال ذلك الوحش الذي يصرع 
رین یاک ھا کہ بے جا بشن ها 

وقد كان هذا الوضع الذي نتج عن فكرة الصراع مفزعا 
للعقلاء من أهل الحضارة الغربية » فأطلقوا الصيحات العالية 
منبّهة إلى وجوب تدارك الوضع › وإعادة بناء العلاقة مع 
الطبيعة لتكون علاقة الوئام لا الصراع > ولذلك تأسست 
ا لجمعيات الكثيرة » بل والأحزاب السياسية التي تقوم على 
هذاالمعنى » مثل جمعيات الرفق بالحيوان » وجمعيات 
الحافظة على الطبيعة ا لخضراء » ومقاومة التلوث . 

وقد كتب رينيه دوبو في هذاالسياق كتابه الشهير 
«إنسانية الإأنسان» في نقد العلاقة العدائية بين الإإأنسان 
والطبيعة التي قامت عليها الحضارة الغربية » وينتهي في كتابه 
إلى القول : « إن غزو البيئة أو السيطرة عليها ليست الطريقة 


الإخندة اطاط ولاهي على كل حال الطريقة الفضلى› 


وعلى الإنسان عوضاعنها أن يحاول التعاون مع قوى 
الطبيعة » يجب أن يجعل نفسه جزءا من البيئة بحيث يصبح 
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هو ونشاطاته في وحدة عضوية مع الطبيعة » . 
ومن تلك الأوضاع المرذولة أيضا استعظام المادة الكونية 
واستشعار علوها بإزاء الإإنسان ؛ إذأن ذلك يؤدي إلى 
EE E RL RE‏ 
الحضوع والاستسلام لهاء بمايتصور من أنه موضوع 
لسطوتها وجبروتها المطلق » ما يضعف إرادته في استشمار 
الأرض وتعميرها » ويضعف عزمه على الفعل فيها » وقد 
كان هلا وافیاا لر اوك الت اتقو ا خط اهل 
الطبيعة « آلهة يصرفون إليها كثيراً من الجهد عبادة وقربى › 
وينخذلون عن كثير من مجالات العمل خوفا متها »2 » 
وربما أدى هذا الاستعظام للطبيعة إلى أن يعتبر اللإنسان نفسه 
مجرد جزء من الكون يخضع لمقتضيات مسيرته التي هي أكبر 
حجما من إرادته وأوسع مدی من قدراته ومطامحه › فهو 
كالقطعة الصغيرة في الآلة الكبيرة » تدور بدورانها وتخضع 
لسلطانها » ولعل هذا هو الموقف الذي يؤول إليه مذهب 
(1) نفس المصدر : 243 وانظر أيضافي هذاالموضوع : البوطي-منهح 
الحضارة الإنسانية في القرآن : 99 . وقد كتب في هذاالموضوع آل جور 
كتابا على درجة بالخة من الأهمية سماه « الأرض في الميزان ٠‏ » بين فيه أزمة 
التلوث البيئي وخلفيتها الثقافية > وطرح فيه أفكارا للعلاج ترتكز على أسس 


أيديولوجية . 
(2) الترابي-الإييان وأثره في الحياة : 53 . 
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الحتمية الماذية والحدلية الهيجلية والماركسية " . 

والوضع المرذول الثالث الذي يجنبه هذا التصور العقدي 
الإسلامي هو استسهال البيئة الكونية » واعتبارها منكشفة 
الاسرارء مؤتية الأكل » فهو يؤدي إلى السلبية المطلقة › 
والتكاسل عن السّعي » وينتهي إلى إلغاء مهمة الإنسان على 
EIT FLO a O E ER‏ 
الصوفية وأضرابهم . 

إن الإنسان إذا ما كانت السلطنة على الكون تقع في نفسه 
موقع الاعتقاد » وإذا ما رسخ فيه أنه مع مايجمعه مع هذا 
الكون من وشائح القربى فإنه الأعظم منه والمستعلي عليه› 
وإذا مااععقد ان مدا الكرن ليس إلا نسخوالة »مهيا 
لوجوده» مستجيبا لفعاليته إذا فعل » وعطائه إذا استعطى › 
إنّه حين ذاك سيجد نفسه في خضم التفاعل مع الكون » 
والاندماج معه با يتجه به إلى أنيكون خليفة الله في 
الأرض. وذلك ما هدفت إليه التربية القرآنية » وأرشدت إلى 


سا ری : 


(1) انظر : عماد الدليل خليل حول إعادة تشكيل العقل المسلم : 98 . 
(2) راجع فيما تقدم بحا لنا بعنوان « الإنسان والكون في التربية القرآنية » ضمن 
كتاب : مباحث في منهجية الفكر الإإسلامي : 9 ومابعدها . 
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